«إن يد كاسما ستطعتوماتيٍ لمعك كت وإ أي ث4 


اقصصة 


كمه وان دروام م يله 


تصدر عن دار الفضيلة للنشر والتوزيع 


0 
ارال اده 0 
افيد ( 


تعلم الصمت! 


0 من أعظم الجوارح حرا رك اكثر ما دل انار وأشرها مكا 
بدين العبدء وذلك لكثرة آفاته. وتنوع شروره من الكذب والغيبة والسَّبّ ل 
والعجب ول الكلام والقول على الله بغير 0 وغيرها.... ولهذا تواردت 
النُصوص الشّرعية على الأمر بحفظه وإمساكه وكثٌ شرّه. أن أعظم ما يجب أن 
تتقَّى سقطاته. فعن سفيان > نال َسُولَ الله! بوني بآمَر بخ 
لإِسَلامِلا سَآنٌ عنهُأحَدَا يَعَدَفَ لك بالله كم ع اسن 


اللّها 28 شَيَّءِ أنّقي؟ قَال: فَأَشَارَ بيّده إلى لسانه». 


اعرد ب 


وقد اشر ساس قدو معد انم والتّأليف ب أدب الحسث فيل اللشكرت 
وحفظ اللسان: وترك فضول الكلام: والحثُ على تعلم الصّمت, 0 «مكارم 
الأخلاق» للخرائطي (483) عن أبي الدودام 2 > كان يقال: لوا االحدريت. 
كما تتعلّمونَ الَلا؛ عإن سمت حك حظية. وكن إلى أن ّمع أحرّصٌ منكٌ إلى 
أن تتكلم . ال 2 ل سيك ردق طناك ل ل عمد رلامفاء 


إلى 50 أي إلى غير حاجة .. 


عمر الحاج مسعود 
عثمان عيسي 
نجيب جلواح 


التصميم والإخراج الفني: 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع 


ونحنٌ اليوم ار ل ا ل ا ا ايل 
ار ل را 
حل أحح التكرة معلما وموجها. ريات العدر ناذا 
سنا ميك حرق التطا رن ااا رايا ال ةو الي ات الاطلة والفاى 
عر ا الا 
انان بالنّفس والاغترار, رع البالاة بالعواف والالات مها أغرر 
لاك ور مالقا العا وحطل لمعا الشتارا 


ال ل ديه وسرر 


أرادء بلا رقيب ولا حسيب. 
عنوان المجلة: 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
حي باحة (03): رقم (28) الليدو ‏ 
الدج النحد قار 


الهاتف والفاكس: 
9462 31 1 203 


ا ع ب الله يل ار ل ايا أو 
كتابتهاء ا ل لك ل ا وان كانَ غير ذلك فالسّلامة 
4# سكوتك وصمتك» قال 1 القيّم: «ولا تتكلم إلا اذا ١ك‏ الكلام, 


وعلمتت افيه مرينا لحالك كك لغيرك»؛ واذكر فقيل النَبِيّ 0 رركن رمف 


البريد الالكتروني: 


».0400© 3 انط 0ج 1اع031 


الموقع على الشيكة العنكبوتية: 
1.0010 22115 /اج ؟. نالا نالا نالا 


٠.) 


مدير المجلة 


الافتتاحية: تعلم الصمت/ مدير المجلة 500 


الطليعة: السبيل إلى حفظ النعم/التحرير 03989ظ2ظ 
ال رحا بالقرآن: كشف الوجه الصبيح 4 فوائد قصة الذبيح 

الجزء الثاني /د. عبد المجيد جمعة 60 
من مشكاة السنة: أكثر ما يدخل الناس الجنة 


/ سعدو عيد القادر فموموو ووو ووةةء ءءء مثيه 9 
التوحيد الخالص: التوحيد مفزع الخلق ب الشدائد 
/رعيد المحيد تالى 13000009 


بحوث ودراسات: ثقب الأذن لأجل الزينة. أحكام وضوابط 


/5 رضا بوشامة مه دهاع ده ماه ط ديه 4اق هد د ءاهد 22 
تزكية وآداب: تقويم النفس ومحاسبتها لمعرفة ما لها وما عليها 
/ محمد تورات هقفوي ةو ووو وو وني وي وي ةو ءءء ةم ييه 26 


سيرة وتاريخ: من الرحلات المغربية 


/راأعدوك جنوال ون كته 1 207 
فتاوى شرعية: أ. د. محمد علي فركوس 35000 
سير الأعلام: الشيخ عبد العزيز بن الشيخ الهاشمي 

ر 0 000 
أخبارا لتراث: أولاد المحدقين لا أدياء المحدثين 

/رد.جمال عزون 250 
اللغة والأدب. مشارق الأتوار على مكل الدهلى والنوار 

/رمحمد بوسلامة 227 


ألفاظ ومفاهيم 4# الميزان: لا ينفق الباطل إلا بشوب 

من الحق //محمد رحيل.... 58 
بريد القراء: التحرير 611 
الفوائد والنوادر: التحرير 20 


السبيللى حفظ النعم 


د. رضا بوشامة 


دورالأغنياء في الدعوة إلى الله 
ونشردينه 


محمد يوسلامة 


مشارق الأنوار على مثل 
الدفلى والنوار 


عبد المجيد تالي 


التوحيد مفزع الخلق في الشدائد 


سمير سمراد 
الشيخ عبد العزيز بن الشيخ 
الهاشمي 


تقويم النفس ومحاسبتها لمعرفة 


ما لها وما عليها 


قواعد النشر في المجلة 


© أن كو الور شيفات مطاهة لخفلة المكلسة وموائفة 
أن كن | الخازل حسما با الاتصاالة وا لجس اال 


أن يحرّر المقال بأسلوب يحقق الغرضر. ولغة بعيدة عن 
الاتكلف وااتمقين. 


ان تكديرة الكتاية على الكمبيوترء أو بخط واضح مقروء؛ 


وعلى وجه واحد من الورقة. 


الا يزيد |االعاال على قمسى صفجاات: 


أن يذكر صاحب المقال اسمه الكامل وعنوانه ورقم هاتفه. 


ودرجته العلمية إن وجدت. 


المقالات أو البحوتث التي لا شر لا ترد لأضجابها. 


السبيل إلى 


فظ اليعم 


إِنَّ على كل من رضي بالله ربا وبمحمّد 0/ نبيّا ورسولاً. 
وبالإسلام دينا. أن تحمن الله ويثني عليه الخير كله ؛ على هذه 
التُعمة العظيمة التي هي أعظم العم واجلياة .وما أكثر نعم الله 
على غييام: ولع أككن الثاى لا يفتكرون: 

واللممة اليب اليضاى الكالكة والضقيية واشقويا 0 
مدا هازكم رفوي الله لاوما امطاب اقمنة بزلا ل يكن كير 
يعطيه إِيّاه كالسّمع والبصر والعقل والصّحَّة والمال والعلم وما 
إلى ذلك مما لا يمكن هذه حضوو و الاتطا هيده لز ون د 
َعْمَدَ أيه لا ُصُوما إرك لله لَمَدُورٌ كحبة 402 [نذ اقل ا. 
وجميع النْعم قليلها وكثيرهاء ظاهرها وباطنها من اللّه وحده, 
إذ هوامتعطّل بها والبتدي بها عيدم: قال غمانى: ف( وميك ين 
يتَمَقَعَمِنَ هه شو دا مَصَكُمْ لد َيِه يهو (4)2 اغا كال ]. 

ونعم الله على نوعين: ظاهرة وباطنة: أو ادينيّة ودنيوئة: 
فانظاهرة وتعلب وزيا جبية القن ريعس يها جامم :وان هيايثوا 
الاعتراف بها وشكرهاء أو 4# إنكارها وجحدهاء والباطنة 
ينعم بها من اصطفاه الله ووّقه إلى الهدى والخير وألهمه 
ذكرها وشكرها: وض أطان الله إلى هدي التوعين نظ قولب 2 


آ 1 2 1 


الدتروا أله سَخْرَلكم َف لسوت وَمَافى الْارْضِ وَأَسبَعَ ع1 
ظَهِرَ ل ومن ألنّاس مَن ِل ف أله حير علو لاخ و 


كنب مير 40 اشة لقتنا 1. 
ومعلوم أن السّبيل لبقاء النعم ودوامها ونموها هو شكر 


السنة الرابعة.العددالحادي والعشرون: رجب/ شعبان 1431ه الموافق ل جويلية/أوت 2010م 


المنعم بهاء المتفضل بها على عباده؛ قال تعالى: #وَآشَكُوأ ينه إن 
حير يد مبْدُورت 47 اغلذ انتتاة ]. 

كما أنّ سبب زوالها ونقصها هو ترك شكر الثعمة أو 
جحودهاء قال تعالى: لأدَلِكَ يأب أَلَه لم يكُ مما يِمْمَدَ أنْعَمَهَا عل 
ْم حي يروما يليم 4 [الأككلك : 53]. 

ولذلك قيل: الشكر قيد للنّعم الموجودة. وصيد للتّعم 
الفشروة دوكانوا يسكونه را لتنا فطل لأله محف الس ا لمإتطودة: 
وسكرله والسالبة لآله يليه الثمم القسودىء فالتبية إذا 
شكرت قرّت. وإذا كفرت فرت. 

وائلة جل وغلة . يُذّكر عباده بنعمه عليهم ويدعوهم بها 
إلى معرفته ومحبّته وطاعته وتصديق رسله والإيمان بلقائه: 
كما تضمّنته سورة انعم وهي سورة النلحلوسنيت يذلك لأن 
الله ذكرفيها أشول الثمم وقروعها :-وعددها عليهم ضيه ثمنة: 
وأكبو أنه آنمة جذلك لبهم اليسلموا لقم ككل تيه عليهيم 
بالإسلام: الذي هورأس النّعم 57 وأولاها بالذكنوالشكعر. 

والعاقل ]ذا كلب التّظي ة سوه الثمم :جد ها اتحيظ ينا من 
كل انب وشدية حاينا لاهو ورا ناذا( مكدب بها سباح مسام: 
وليل نهارء لا تنقطع عذّا طرفة عين؛ ولا نحرم منها أدنى شيء؛ 
كين أنه داسف الشدين اتحو: غيو؟! لخطيرة نف بمقايلة فلاف 
الثعم: تخالف ما أوجيه الله عليثا من الحمد والشكر والاعتراف 


بمسديها ومبديهاء فنرى من الناس من ينسب النعمة لغير اللّه 


الكريم التاق ومنهم من يقابلها 5 والعصيان: ومنهم من 
يحصل له بسببها الغرور والكبر والعدوان؛ ومنهم من لا يؤدَّي 
حقّ الله فيها وما إلى ذلك من صور الكفر والجحود والتكراق. 

وإنَّ من نعم الله الح تيحن فحن الشكن والح قعمة التحرر 
من شيهة الشراك القاقر والتكبير القاس الذى غات بيذ أرضن 
المسلمين ‏ ومنها أرض الجزائر ‏ بالفساد والإفساد. ونشر عبادة 
الصّليب والإلحاد؛ واستغل العباد وثروات البلاد. وارتكب أشنع 
الجراكم من الإرهاب والتّقتيل والتّخريب والتّدكيل ‏ حقٌ شعبنا 
الأعزل. 

فبعد عقود 
نمت مغالم المحضكة الاسناامكة وغوه وقزياف اله من 
الدّين والّفة والتاريخ: ثم تفلح الإرادة الفرنسيّة ولا إدارتها ذ 
تحقيق مرادها والوصول إلى أهدافها وهو أن يصير هذا الجزء 
من أرض الإسلام جزءًا من فرنسا يدين بدينها ويتكم بلغتها 
ويفخر بتاريخها. 

ولكن بفضل الله وعونه قيِّض الله لهذا البلد رجالاً ذيُوا 
عن حياض الأمّة بشجاعة وبسالة لم يعرف لها نظير ب التاريخ 
المعاصرء وأعلنوا الجهاد المقدّس ضدّ المستعمر الكافرء فكان 
المقاتل منهم سمّى اللجاعد, والقتول يسك الشهيد: وشعان 
المعركة عندهم: «اللّه أكبر». مما يدل على ذلك الانتماء الأصيل 
الح سوم مفهروق الازهاك والشرقام مين ابناج هذا التلد... 
ضاكه الله من كل كن إلى أن حكقوا يقضيل الله ذلك الصو 
المجيدء وأعادوا للأمّة ماضيها التّليد. وحوّلت الكنائس إلى 


من الزّمن وتحت التسلط والقهر 4 محاولة 


2 32 2 2 
إن هذه اللحية التى فى :كمنة التصر أو الافلول أو 


الحرية ..والق لا د متها أسنماؤها ومياثيها بقدر ما تهمنا 
مسمّياتها ومعانيها . يشترك فيها الجميع: ؛ ويتفت بها الكل؛ 


ويتباهى بالحديث عنها 007 الكلام 4 مناسبة وك 


فيوهناسية: غير أن الذي يق هه اللمولاندق قديها #ايتتظر 
حلول الذكريات ولا وقفة المناسبات:؛ ليتكلم أو يخطب أو يرفع 
شعارًا أو يدّعي حبًا؛ لأنَّ الحبّ رخيص حين يكون زعمًا وكلامًا 


إن الذف يشمووهةه التسية يح يحث أن يساس ناريا وان 
يحرص على بذل أسباب بقائها ودوامهاء إلا سلبت منه طوعًا أو 
كرمّاء فَإِنَّ أعداء الله عبّاد الصّليب وغيرهم من الكافرين وإن 
وكهوا اليوى أقدامهم من جل أراضي التسلبين إلا الهم أنؤنوا 
باتطامين اتصمارا سق طزاة آخر وهو الأصمان الفكري عن 
طريق جلب نظام التعليم الغربيء والمدارس الأجنبيّة العالميّة 
ونشر الإنجيل والدَّعوة إلى حوار الأديان وحماية الأقليّات وإفساد 
الوه وما إلى انلكا علق مخطظاتهم 'الهاة فين بعارييم 
بالأمس وفتح لهم اليوم عقله وقلبه ليستعمروه من جديد عقيدة 
وفكرًا ومنهج حياة لم يقدّر هذه الثعمة ولم يدع لها حرتهاء وان 
من استهان بدين الأمّة اليوم أو لسانها أو تاريخها لم يقدّر هذه 
التسبية الالديسا ع الابرضبار ف جراكيه ويغافه لكر ركيده: 
وان من زرع بذور الفتنة بين أبناء الأمّة اليوم من خلال إحياء 
الثعراف الجاغليّة واكذاهب الإتحاريّة الهدّامةواشاهب الضالة 
لأهل الأهواء ويروج لها باسم حريّة الرّأي والمعتقد اميه 
الثمية يدق شدرهاه لأله يريد ركم الأمح وزمزفة الاسفران: 
وجعل الأمّة د 
أموال الأمّة واعتدى على أملاكها نهبًا وتضييعًا وتبذيرًا وتهريبًا 
اعد نسة اللدولة لع سايفكه وتطاله: أن الله ذا ضيف 
أصحاب سكل بخ الأحياء منهم والميّتين: قال عنهم: 8ن 
لْموّمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُوأْ مَا عَْهَدُوأ أنه عله صَنْهُم من فى حَبَهُه ومِنهُم 
من يَنتَظِة وَمَابدَلُوْتَر يا 422 [شلل التثلة ]. 

فأثبت لهم مضق الزجولئة ولحه أتريوة نا بالشيلدة 
وامًا بالثبات: ملتحفظ النّعم ولتلهج الألسن والقلوب والجوارح 
بشكرهاء ولتحذر من إغفالها وتناسيها فإِنّه كما قيل: 

إذا كنت # نعمة فارّعَها 
فإِنَّ المعاصي تزيل النّعم 
وداوم عليها بشكر الإله 
هَإِن الآنة ريع النقم 

جعلنا الله من الشاكرين الحامدين. القائمين بحقٌ نمم رب 

العالمين؛ وصلَّى اللّه وسلم على بخير النبيين وحلك الرميليي يكنا 


فيش فا شرق وشكات وطق وكات وان من سرق 


1 


1١ ساك‎ 


ان 


فوائد قصة الذبيح 


د/ عبد المجيد جمعة 
اسثاد مخاطر تشاففة الآ ع القادر . قنطينة 

© الفائدةالثَّامنة والثّلاثون: 

فيه فضل إبراهيم وإسماعيل عليهما السّلام. حيث أثتى اللّه 
عليهما باستسلامهما ومبادرتهما لامتثال أمر اللّه تعالى؛ وهذا 
حقيقة الإسلام وهو الانقياد النَّا لأمر الله تعالى. 

© الفائدة التّاسعة والثّلاثون: 

ال ال ا ل ا ا 
المضحي بيده؛ لقوله تعالى: أوَبَلُهُ ِلْجبِين#: ويشهد له ما 
رواه أنس » قال: «ضحَى ال 6 عن امسن 
ال ل يس 


3 


بيده» متفق عليه. 
© الفائدة الأربعون: 
قدواداة على إإقازث اازراادة واااععهاار لماه خارونا الجدر ا 


لقوله تعالى: #أكَلمَآأسْلَمَا وَل ْجبينِه؛ ونظيره 2 القرآن لا يكاد 

0300ل ال الفا لين 

قاموا بها كقوله تعالى: ##فرَكرَه مُوسَى فَقَضَئ عَلَيَوِ * [التكقية : 15]. 
© الفائدة الحادية والأربعون: 


وفيه فضل نبيّنا 0 الله تمان لم يناده باسمة ,جين 
ال قادام وصغة االرسااقة أو التاق كجيله :24 ) الل 4 
ءا ييا لنَُ * تعظيمًا له وتبجيلاء ولم يذكر اسمه إلا لخ 
م 1 1ك 29 
«# وَمَاححمَنإِلَارَسُولٌ قد حَدَتَ من به الكل 4 [التقل : 144]؛ أما 
راك كال الترري دك «شرح مسلم (121/13): «أي صفحة العنق وهى جانبه وإنّما 
فعل هذا ليكون أثبتَ له وأمكنّ لتلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال 
الذبح أو تؤذي». 


500 السنة الرابعة.العدد الحادي والعشرون: رجب/ شعبان 1431ه الموافق ل جويلية /أوت 2010م 


سائر أنبياته فناداهم بأسمائهم. كقوله: #أن يَتاِبرْهِيمٌ (1نقَد 


09 


ع سس و اس الح سا 


صَدَّفْتَ ليآ 4. وكقوله: « وَقُلَا يكَادَمْ أسَكن أت وَرَوْجَكَ ابن © 
البكق :35 لإيس ْأَمَيظِسَلرِ 4 اق :148 #إممومى 4 الجتافن :14 
يمسج > [الععمله : 55] . 

ل ل 

لاله ل تأر ل لف سرت 
المصائب. لقوله تعالى: #إِنَاكَدَِكَ ْرِى الْمُحْسِيِنَ * أي: هكذا 
20000 
حرجا رح ريا دوه سار وو فى اشع افيه 0 

الفائدة الثالئة والأر عون 

اسكّدلٌ بالآية على أنَّ الأضحية بالغنم أفضل من الإيل 
والفكن. 

© الفائدة الرابعة والأربعون: 

وفيه استحباب الأضحية بالسّمينة: لقوله تعالى: # وَمَدَيسَهُ 
عير 4 أي ضخم الجنّة سمين. 

© الفائدة الخامسة والأربعون: 

واسثَّدلٌ بالآية على أَنَّ من نذر ذبح شا 
ا 
يلزمه الاستغفار منهاء قال الكيا الهرّاسي # «أحكام القرآن» 
(78/4): «وهذا إغفال منهم. فَإنّه إن ثبت أنَّ إبراهيم كان 
مأمورًا بذبح الولد؛ فقد ارتفع الأمر إلى بدل جعل فداء؛ فكان 


و 


2 2 5 2 25 0 
الأمرمتقرٌرًا ب الأصلء ثم أزيل ونسحٌ إلى بدل: وفيما نحن فيه 


© قال اللّه تعالى: 


كدًا كر اكوا تيه (2) يدبك يِذِبَج عظيم عار (3) ووب 
الم عِبَاونًا ل 
جيما ةا 


لا أمر بذبح الولد» بل هومعصية قطعمًاء فلم يكن للأمر تعلق 
بذبح الولد بحال. فإذا لم يتعلق به بحال؛ فلا يجوز أن يجعل له 
كناك 0 


© الفائدةالسادسة والأربعون: 


مسدوافنة حالس لق انماع اسن الاتارس الوق ونه اال 


7 558 

« إك هدًا اكوا آليِينُ4. ويشهد له قوله اهأ وقد سقلو اق 
الناس أشد بلاءة: قال: «الأتبباء كُمّ الأَمْمَل فالامكل, فربتلى 
0 إن كَانَّ م بوه ون 


حَتَّى شرك يُمشي 0 الأرض. ما اعليه 00 

© الفائدة السابعة والأريعون: 
تقرّرذ الأصول على صحّة النُسخ قبل 
نس و كروك اطاقة مون لحد رلك وإللاة وله من حل 
الآيات ظاهرة. لأن الله تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده؛ ثمّ نسخه 
م ل ا 

ا 0 


وفيه دلالة على ما تة 


وفيه دلالة على إثبات الحكمة ف أفعال اللّه تعالى: لقوله: 
إرى هدًا هْوَ البكوا آلَيِينُ #. فابتلى الله نبيّه 4 محبّته له سبحانه 
000007 0 3*0 
اكفقي اللقطال» انان الل سسكااقه وتماانى امار مقطل ال؟مصالجة وله 
منفعة ولا حكمة فيه بل أوامره سبحانه ونواهيه وجميع شرائعه 
مبنيّة على حكم ومصالح ومنافع. 
(2) أخرجه ا 7 00 

05 لشت ردف” 


0 وَظَالِم لِنْفْسِدء ميرك (4107 1م ف الهَنافَاثة ]. 


خا لة ان قارف من تقس للد سد و حافت حارصالة نت 
نا االقصال ضار مصالحة ضيه افق لاذلاك كازق الصو مين لامر 
الحكمة منه وهي الابتلاء دون الفعل. 

ال رن ل 

وفيه ثناء الله تعالى على إبراهيم عليه السّلام. حيث أبقى 
ل ان ل قا ايا ل اسان عد كرا الشا 
والصّلاة والسّلام عليه؛ ووصفه بشلاث خصالء الإحسان 
0 لقوله: # ور 


عاك اسه ور و رن 

500005259 10101000 
26 ا ااه لتر لكر 
البشارة الأولى بالفلام الحليم من ابني إبراهيم: وذكر قصّة 
الأمر بذبحه. فلمّا استوفى ذلك عطف بذكر البشارة 0 
ان الثاني, موق سكاو اسجاق كقال» د 1 
اميت 4 فب أنهها 00 
بإسحاق. وهذه البشارة من الله تعالى له شكرًا على صبره على 
ما الل اندي 
ال رط اتسين ارق 1لا سس الى من كيده 
سن ل الل سس ار سا ل سه 
يحتمل التأويل. 

قال القرطبيٌ ب «تفسيره» (100/15): وسّئل أبوسعيد 


مر بذّبجه؛ ومن 


! 


1١ ساك‎ 


ان 


! 


حاكع الم 


ان 


لحري 2 الذي قاس 
إن الذبيع مُّديت إسماعيل 
نطق الكتاب بذاك يل 
ما 
السمسير سارل 
إن كنت أمّته خلا تنكر له 
1 
لفان : العمتون. 
وفيه ثناء الله على إسحاق . عليه السّلام . لقوله تعالى: 
© النات .ةا لحا..ة والحمسون 
رش عار ل أن السسسي ا يل مجه وانها ليه طمله. 
لقوله تعالى: ومن دُرَيِهِمَا ين وَظَالمٌ َيِه ميت 4: أي: 
محسن _ 2 عمل 4ه بالإيمان: والتوحيد ؛ وظالم لها بالكفر والشرك 
م ار 
صاروا إلى ما صاروا إليه من الكفر والضّلال المبين؛ والعرب, 
وان كاسوا عق ولد سا يل ققد ساروا الى الشرك الا من اده 
الله بالإسلام: وقد قال النّبيٌ ا 


به نَسَيّه» رواه مسلم. 


السنة الرابعة.العدد الحادي والعشرون: رجب/ شعبان 1431ه الموافق ل جويلية/أوت 2010م 


ا 
00 
لاعلى ولد نبي ولا على أبي نبي ونّما أثنى على النّاس بإيمانهم 
وأعمالهم وإذا ذكر صنفًا وأثنى عليهم فلما فيهم من الإيمان 
رحسل * تجرد السب ونا دكر الأبياء دكر فم ف الانفاة 
وهم ثمانية عشر قال: #وَعِنٌ ارهد كَدُرَكومَ وَإِحَووم ويم 
وَهَدَسْهُرٌ إك صرّطٍ مُسَيَّقِي و (400 نه لاه ]. فبهذا حصلت 
الفضيلة باجتبائه سبحانه وتعالى وهدايته إيّاهم إلى صراط 
مستقيم لا بنفس القرابة». ٍ 

© الفائدة الثّانية والخمسون: 

فيه أنّ عاقبة الصّبر على البلاء محمودة؛ وذلك أنَّ إبراهيم 
عليه السّلام لما ابتلاه الله تعالى بذبح ابنه امتشل لأمر ريه 
وصبر على بلائه؛ فجزاه اللّه تعالى أن فداه بذبح عظيم: وجعل 
له لسان ذكر # الآخرين: ورزقه غلامًا آخر من الصّالحين. 

م ل ا ا 
قلوبنا لما شبعت من كلام اللّه تعالى: وقد جعل الله كتابه ربيعٌ 


القلوب ونورٌ الصدور وجَلاءَ الأحزان وذهابٌ الهموم. 


عن أبي هريرة » قال: 
مل رسون الله (0) عن أكثر ما يد حل البّاس الجتذة عفال: 


25 اي 8 
«تقوى الله وَحَسْنْ الخلق!2. 


عبد الله 0, رمك وك كرف سه 
كا اتسين رس روس سف ا ان ركرك رات 
ل ا ل ا 
سبك ريه ١‏ زكر كار لاي تربره اكد نوسيم هر 
يقوس ان اروك روا فوووووكا را ارك 

وذ هذ المقال بيان شيء من كنوز هذا الحديث التَبويٌ 


العظيم. 


(1) رواه الترمذي © «سننه» (2134) وقال: هذا حَديثٌ صَحيحٌ غَرِيبٌ: وحسنه 
الألباني: انظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (977). 


0 2 6 ل ل ا 
دسئل رسول الله لأ عن اكثر ما يدخل الناس الجنة؟» 


00020 ك2 هومرجع ل اليك 
لصحابته سوال أو شاك هه وافمة سارعوا إليه فوجدوا 


من أمورهم صغيرًا كان أو كبيرًاء إذ أمرّ التشريع 


ا الات رواسا الا 

اح ل دك كد له سر 
لم يكن مرادٌهم أبدًا الدّنيا وجزاءًها من الرّياء والسّمعة والرّضمة 
ا والرّياسة وغيرها مما يفسد دين المرء؛ بل 
0 ل ا اك 
الا كها. فشكن در خرصو هات تطريق 
جا وسيم ون رسن الله (0 اليب الشّريف أنّهم سألوه 
عن أحضل الأعمال؟ وحن الأقوال؟ وأكدر ما يز السهة 
رأكثر ماك جل الثارة وتكاد هذه اللأسكلة تكون غائية عن أكثر 
أهل زمانناء واللّه المستعان. 


بطريقته # شْؤو 


0 اللّه سبحانه قد خلق الجة قاعدها داراتديم وكارود 
ته المؤمنين وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم!0. 


د وى الله 


قال الك سيجاانت قوتت لي أذ لكاب قبس 


1 انظر: «عقيدة ابن ابيع زيد القيرواني المالكي» و«العقائد الإسلامية» للعلمة عبن 
الحميد بن باديس الجزائري. 


0 


أكبر محل شهده المسلمون: فعن أبي أمامة ؟؟ قال: سمعت 


مناه 0) يخطب يحم الوداع فقال: م لله ربكم 
وَصَلُوا حَمْسَكُم وصومُوا شَهْرَكُم وأدُوا رَكَاةَ أموًالكُم وأطيعُوا 
2 
بينه وبين ما يوجب عق اب الله وعذابه صيانةٌ وستارًا بعبادته 
وكلاادفه إإيجال واحتسابًاء فيمتثل ما أمره اللّه به إخلاصًا للآمر 
ورجاءً لوعده؛ ويترك ما نهاه عنه إيمانًا به وخومًا من وعيده. 


فعن طلق بن حبيب ة قاال: «الخوى» عمال بطاامة الله يجام 


1 51 7< ' 2 
رحبة الأله عالى قورجيق الال وانوي ذراك معصية الأله مفاهة 


عقاب 0 

لوا 0 ا ل ضر الذمكاء . ذلك أن الله 
نا ا ا عدن 
تأمّل ‏ مثلاً ا 
فقد قال الله ذ التوحيد: ل ييا لدّاش أعَبْدُ وأرَيي الى حلفي 
دَاْنءَ 0 آمل تسد َمَعُونَ 45 اشاة البق ! وإ عَادٍ اهم هوا 
ا ل دعر قلا نقد (40 [فكة لاف ] 
وقال جا الخالوةوا 0 د 
سر يسَفِعُونَ 428 [ شو البعة ] 
وق 0 0 الى اا ب عَيِكُمْ ألضيَامْكَمَا يِب 
قل أ ود يست لت ك5 409 1ل هذا. ريد اط 
#وأدذْكروأ لَه ي او تَعدٌُوداتٍ' ك5 ثم 


م تس ضف 


عَكَْهِ وَمَن كَأَخَّملآِفْمَ عَلِيَهِ لِمِ انق وَأتَّهُوأ لَه * [النهق : 203]. 


لا من أبدع ما جاء ب كلام العليّ الكبير .ب شأن النّقوى آيتان 
ا كك 15 «ورلاس التترى ذلك 7 الاق : 26]: وقوله 
سبحانه: مارك حَيْرَ ألزَادِ الَو 4 [التعق : 197], فذكر الله بذ 
هاتين الآيتين جر ليان سير ران سالنيا يُواري الإنسان 
جسده ويستر عورته ويتزيّن به. وخير ذلك التقوى. فهويستمرٌ 
مع اعد ف الدنيا والبرزخ والآخرة. ولا يبلى ولا يبيد » وهو زينة 
0 وثقام البنية 
ويعان الرُفقاء. وبه يتم ا 


رم رواه «الترمذي» (616) وقال: حديث حسن صحيح: ووم جا الألباني. 


اللو لير اذ ان الله والذار جره فرعيل إلى أجل رجاء 
ا و و ل 
لم خيرَ الباس والرّاد . فمن ميمون بن مهران ' أنه أناه رجل 
اسان .لزان الس يشير اا لست شي شنار لازن الاي 


بخير ما انقو قَوَا اللّه©». 


«حسن الخلق» 


5 حقيقة حسن الخلق قول الله عار 8 لخر الس راض اذى 
0 ض عن لبهت )4 اشك الله ]. بل يس بذ الْقرَآن آي 
مع بكارم لأخلاق متا" «قال ابن العربي المالكي :: دقَال 


مون : هذه لآيَهُ من فلات كَلمَات 1 تضمنت قواعد الشَرية 


2 امواان 


ل نا 5 
فضيلة إلا رما 1ك ةا إل افتَتَحَتَهَا راحدة الكَلمَاتُ 
الشلاث اقاء الإسَلام القّلاكَة©). ودذلك أن النّاس صنفان: 
لضن لو اولي :خذّ ما عا وصّمًا لك من أفعاله 
والحسااقف وفسيال وله فطالب ما وق 
وإمّا مسي ف :وا مَياَلْمرفِ 4 أي: أمّره بالمعروف المستحسن من 
الأفعال فإن اإستعحصس هانماك وما دى هال حضاولا واس رك 
جهله. دوعس عن اهوت 4 ٠‏ أي: فلا تماره ولا تكافه بمثل 
در الا ل ل ففضائل الالغالوق رن فعدو 


0 ولا تكلقّه فوق جهده: 


َِ سر 


أن تكون: عفوًا عن اعتداء فتددخل 3 ## خز الْعَفْوَ #: أو إغضاءً 
عمّا لا يلائم فتدخل 2 عرس عن بهت أو فعل خير 
واتسلاتا بفضيلة فتدخل ب لوا تن اقل يدانا تل هيد 
عصان الخلق قال: ار 
الوجه وبذل المعروف 0 الأذى(9) قكانت الطريقة 0 
معاشرة للق 

الاقم ارك الله فياك إن الخلدى لطن لوس لوكا رن 
(4) «حلية الأولياء» (90/4). 
501 رُوِيّ ذلك عَنْ جَعَفَر الصّادق :؛ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (13 / 66). 
)6( 0 لا ان ال رك / 0 


)8 ار «التحرير والتنوير» )6 / 058 
له 200005 


الله ايبن الانبااولك 


ارق وبكق الإسع ناي حقه مانن الغضالؤف اللديقة وئيس قي 
يرتديه الإنسان لموقف ثم ينزعه متى يشاء؛ بل إِنّها ثوابتٌ وقيمٌ 
300000 3 20 
ات 
من مقاصد دعوة الأنبياء عليهم الصّلاة والسَّلام؛ وقد قصّ 
الله علينا شيا من ذلك فقال بذ حق ننه شعيب عليه الصّلاة 
والسّلام: لوك مَنبَت ماهم لت ار لاه 

ما لحكم ين إلو حي هد ةنكم بيلك من تيك 
كو الحكيق واللناتت 2317| اأكاض أَشَيَآءَهُمْ وا 
شيدنا ف الض عد ملحن دلحكم حر ل إل 
حكدثر مُؤمنيرك )41 افك الا ] وقال حقّ نبيّه لوط 
مايه احفاوة 0 « وَلُوضًاٍ ارك 
الفحقة وأكر تررك دا 0 ا لير ارس 
السك يلام مو يمرت (4)20 1ه 
عيسى عليه الصّلاة والسّلام: #وَبرًا دَق وَلَمْ يجَعَلْقٍ جَجَارا 
ّنا 45 [نفلة ب ]: ومن ذلك ما وصّحه جعفرٌ بن أبي طالب 


> لا ل لحن يا مر د لالت 


شو التلن ] ووقاالظ حن فيه 


كنا قومًا أهل جاهليّة نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش 

_ 5 0 م 5 5 0 
ونقطع الارحام ونسيء الجوار وياكل القوي منا الضعيف فكنا 
وأمانته وعفافه: فدعانا إلى الله لتوحيده ولنعبدّه ونخلعٌ ما كنا 
نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق 
الحديث وأداء الأمانة وصلة الرّحم وحسن الجوار والكف عن 
المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم 
وققف (الحصقة رازن فعبث |الأله 93 ته رلك ره قينا رارقا ماكح اروة 


وااتركاة والصيام...,19/, بل حصر 0 هدف رسالته 4 تثبيت 


الفضائل الخلقيّة فقال: نما بعثت لأتمُمَ صَائح الأخلاق)!1). 
ه ا 2 
خاصّة أهله كوالديه وزوجته وأولاده واخوته: فخلا يمكنه الاستغناء 
عنهم والاستقلال بنفسه 4# جميع أموره. فحرص العبد على حسن 
(10) «صحيحح ابن خزيمة (2260) وصححه الألباني انظر: «فقه السيرة» (119) 


1 رواه «أحمد» 8952 والبخاري 2 «الأدن المفرد» )27 وصححه الا له 
«السلسلة الصحيحة» (45). 


االقالق سوال عاليه إدررااك المطالب؛ وقلين اتقو اانصااص روماه 
ا 


بهء لذلك قال رسول الله 2,200 
ف على اناس َي الْخَيْرِ اه 
د وو 
0 كن رَمُع الْأحنَاء ار 
وَالإِحَسَان وَجَلْبٍ التَفعوَدَقع اضر فد اكَانَ الرّجَلَ كذَّلكَ مهو 
َيْرٌ انامس ون كَانَ على كس مِنَ ذلك َم الْجَاذبٍ الْآحَرٍ 
من الشَرٌ وَكثِيرًا ما يَمَح النَّاسٌ يك هذه الوَرْطَة ال ةا 
كن اناس أخْلاها وَأشْحّهم تسا وهم حير 
اَي غيْرَ اهل من الأجَانبٍلَانتَ عَرِيكتهُ وَاْبَسَطَتَ أخَلاقَهُ 


مدعت د تورك 2 و2 مر 


وَجَادَت نَفْسّه وَكثْرحَيوُه. وَلَاشَكَ أن مَنَكَانَ كدْلك فهومحروم 
التَويق َاتَعٌ عَنّ سَوَاء الطريق, ل اللّه السَّلامَة020, 
ها 18 ]1 

ا ل ري 
الجمع بين القيام بحق الله . بتقواه. و القيام بحقّ عباده. بحسن 
شانتا 

فالس ات فا راف رركي ات ل سن كلما الك 
ا لك 


(12) رواه «الترمذي» (3895) وصحّحه الألباني. انظر: «السلسلة الصحيحة» 
(285). 
(13) «نيل الأوطان» (189/10). 


حريت ! 


مغزع الخلق فى الشدائد 
عبد المجيد تالي 


ليسانس علوم إسلامية . الجزائر 


إن من القضايا المهمّة بخ ا رالقي م 1 وأسااسي 
الإخلاصٌ لله عر 0 إوتوحيده 4 القول والعمل» فما قامت 
التماواات والارس وما تن الكتبٌ وأرسلّت اسل وشرعَت 
اريت ل للف انسلف ار للك 

ل ل ل لك 
للكت 156 رغالن كل وعلا: لت بك 
ول رافح له لزه | ِل تَأْمامْمْدُون > الفيفة : 25]. 

ا 
العام اندي بعت الله به جميع 
0 كما قال هاا 301 
جتن كر عَبْدُوا لله ولحتَنبوأ جوت » 
لعل .20)36. 

وهو دعوة الرّسل قاطبةٌ وموروث الأمّة عن القرون المفضّلة: 
بل هوفطرةٌ الله التي فطرٌ النّاسَ 


ل يقت 


2 2 32 
كع فق رصسركق اهيا سمل لصي 


دينهم»! ©.. فهو الأصل لش بني الإنسان وهم 00 3 الترُوع 
اليه 2 الشّدائد اكد وكين السّبل وانسداد رد علق 


اختللاف نحلهم ا مذاهيهم كما شهد بذلك اران الكريم 
رك 
قال ابن القيم 
أعداان م فيُتَجّيهم من 0 الذقيا وشدائدهاء # يدا كبوأ 
في ْذإ عي أنه لفت 1 


أ «اللتيصه مَفرّعٌ أعدائه وأوليائه: فأمًا 


له أَلدِينَ لما جَحَْهُمْ إِلَ لبر إدَا هم 
مشْروُنَ 4 الينتكفك : 65]. وأمًا 
أولياؤه فينجيهم به من كرّبات 
الدّنيا حر وشداتدهاء 
ادام سيت شال الله من تلك الملمات”). وفزع إليه 
أتباعٌ الرّسل. متّجُوا به ممًا حُدْبَ به المشركون_ ف الدنياء وما أعد 
ل ا الت اك 
الفرق: لم ينفمّه”؛ لأنَّ الإيمان 


و و 
عليها كما ثبت عنه 0 امن فلا يُنْمِي الكَرّب العظام إلا الشَّركُء ولا يُنْحِي منها إل عند المعاينة لا يقبل» ام ا 


مَوْلود إلا يُونَدُ على الفطرّة 
اواك يهوداته أو يُنْصْراته أو 
عد تسافا © وقال 6 ذَاتَ يوم ب حطبَته 31 إن َبّي أمَرَني 
أن عَْمَكُمْ ما جهلتُمْ مما لمي يوْمي هَدَاء. وفيه: «وإني خَلْقتُ 
عبادي حُتَمَاءَ كلَهُمْ وَإنَّهُمْ 00 الشَيّاطينْ فَاجُتَائَتَهُمْ عَنْ 


(1) مجموع الفتاوى (71/1). 
(2) رواه البخاري (1358).: ومسلم (2658) عن أبي هريرة ‏ ». 


السئة الرابعة.العدد الحادي والعشرون: رجب/ شعبان 1431ه الموافق ل جويلية/أوت 2010م 


التوحيد: ذهو مغر الخليقة وَمُنْجَوها. وحصتها وغيافها الله ب عباده؛ فما دَفْعَتٌ شدائدُ 


الذهنا ممقل اتديحيده زلذلاك 

5 و 3 00 

كاأق دهاة االكرب واالقيعي 0ك ومهوة ذى التجرن "!الاك ما نكا ويا 

(3) رواه مسلم (2865) من حديث عيّاضِ بن حمَارٍ المجَاشْعيٌ 5 

(4) كما ك سورة الأنبياء (الآية:88-87). 

(5) كما 4 سورة يونس (الآية: 92-90) . 

(6) كما رواه البخاري (6346): ومسلم (2730 ). 

(7) كما رواه الترمذي ( (3505) ان (1462) + والكادرااق كا رالتعااود ؛(124). 
بالتحاقع ([801015,/1) و([5153(/0) من سهد ون الت وقاصض 2 4 


0 اله كربّه بالتّوحيد فلا يُلّقي ظ الكَرّب العظام 
20 
ومنْجَؤْهاء وحصنها وغيّاتُها. وبالله التوفيق»© اه 

م النّل عن هذا الإمام الرّيّانِيِ ٠‏ وقفات: 

الوقفةٌ الأولى . التَّوحِيدُ لاما 

وهو لهم مَنْجَاةَ من كرب الا تاها عدا لايم 
ل لو ا ال 
وَيَتَوسلون إلية بالتوحيد : فيكف عنهم ذلك العم 0 كما 


2 سه و عامج 


قال تغالنى ١‏ كل 151 انين مياق كالتدرة التو إن تالكر 
ا ل اش اكه .١‏ 


و ود 


00 يونس: نالك تف ار واي عي َ ذا شر 


ف الْدَأْكِ وَجَرَيْنَ بهم بريج طَِبَةٍ وَمرِحُوأ يبا تجا رِيحٌ عَاصِتٌ 
2 2 


0 وسح و رسي سمه 1 
وَجَاءَهم الْمَوَج صِنكل مَكان وطنوأ مم مهو أنه مُخلِصِينَ 


2 رح مه ا 71 1-0 1 سرصم 
هُ أَلدِبنَ لَنَ نيتنا من هدذوء موتح ص 1 22 لما 


هم داهم يبن في لض ا 2 0 0 
ع شيم مَتَمَّ ليو 1 ظ 27 ا ا 

ا رح 2 4 اش فنك ] 
0 

على أَنَّ الخلق جُبُِوا على الرُجوع إلى الله ب الشدائد: وأنّ 


عل )بع 


المضطر يَجَاب معاوم وان كان كاهرًا خط الأسباب نت يكله 


4 «جامعه» (630/4): دوت هذا ديل 


اللن الواحد وت الأرياب» اه. 
يجلّي تلك الحال التي هم عليهاء ويجِسّدّها تجَسيدًا حي 
القت ما روى مصعبٌ بن سعد عن أبيه قال: لمّا كان يوم فتح 


كه اذن رسو الله 6 النّاسّ إلا أ أريَعَة تَمَرِ وَامْرَأتَين. وقاال: 


«قَتَنُوهُم وَنَوَجَدْثْمُوهُم مُتَعَلْقِينَ بأَسْتَارالكفبة». عكرمة ابْنَ 
لاريم الله بن خطل ومقيّسٌ بن صّبَابّة وعبدَ الله بْنّ سعد 


0 0-000 مر َإِنَ آلهُتكم لا ني 


عَنْكُم شينًا هَهُنَاا فقال عكرمة: الله لّئنْ نَم يُنَجّنِي منْ البَحْر 


(8) فوائد الفوائد ( /45-44). 
)09 أي: ريح عالصف» وهي شديدةٌ الك أفاده ب القاموس مادة: (ع ص ف). 


1 الإخلاصٌ لا يُنَجُيني ل البَرُغَيْرُهُه الهم إن لَك عَلَيّ عَهدَا 
إن أَْتَ عَافيتَني مما أن فيه أَنْ آتيّ محمّدا 0-0 
يَدي بخ يده َلأَجِدَنَه 0 كريمًا فجاءً ا الحدية00, 

فائدة: قال أبو المظضر ال ع ب لسار 
بالدكر لأنَّ اس عند قوع الشدّة فيه أغلكء لل 

355 

الوقفة الثّانية: الايد ممع الأولياء والأَصْفَيّاء: 

م اد 0 الما والآخرة وشَدّائدهًا. 

أَما كرب الدّنيا وشدائدها: م إليه الأ الكريم آدمٌ عليه 
السّلام ل اللعينُ شه لما افيه عه اعا لتر 
وتابء وندمَّ وتَضرّعَ وَاسْتَكانَ. وفَرّعَ إلى 0 الخليقة وهو 


0 


التّوحِيدٌ والاستففاد. ازيل عنه لكك وعُفرَ 7 اذك وشبلٌ 


2 0 2 


منك نات وشح له من الرحمة والهدايّة كَّ بَاب0202) 5 
تعالى: مأدَالَا ريا طَلينآ أنَقْسهَا ل بن 


لْحَسِرِنَ * [الضلق : 123. 


ولجأ إلبه َي الله يُونْسٌ عليه السّلام هَنَّجاهُ من الشّدّة التي 
لور ل لي تن ارال تور 
0” مكف المت أن أ 7 01 كاك إن كيه 
ين الظيلبيته 0 فَأَسْتَجبنًا 
0" 0 1 

وذ قوله تعالى: #وَكَدَلك ضح الْمُؤْميت؟ بشَارَةٌ لكل 


مؤمن يُقتدي بيونسٌ عليه السَّلام ]4 إخلاصه وصدّق توبته, 


موس بك 


2 حينله من الغير مكديلَككت 


وفعااته نري 

أي : ومثل هذا الإنجاء ل ره 
السّلام. تُنّجى عباّنا المؤمنينَ من كل غم , مُتَى صَدَقُوا ب 
إيمانهم ؛ وأَخْنَصُوا 2 دعائهم . 

وسَرّعَ إليه تبينا 0 :وازل عديدة. وشداد كثيرة أل به 


كاه أت حيانه الذعىة. ومنها غزواته كبدر وحنين 


ا وقاال: كان رسول الله 0 إذاعْرَاء 


قال: ال الت عَضْدي وَنصيريء وَبك أقَاتلُ3. و2 لشفل: 

لكلا )الخي جهالنسائي(4067) «وأبود اود (2683). «وهوصحيح: 1 ادر 

(11) «تفسير السّمعاني» (261/3). 

(12) دإاغاتة اللهفان» (203/2). 

(13) رواه النسائي # الكبرى (8576)» وأبو داود (2632)؛ والترمذي (3584): 
صحيح انظر «صحيح الجامع» (4757). 


ديد الخالص 


بت الخالحر 


2 و 
«بك أحُول وَبكك يداضول َب أُقَاتلُ». 


5 كر 


6 


كر الآخرة: دعر ع له 0 4ق 


أن لك لَه إلا امد و ل ل 
© 4 الا فتكة 1 


12 1 


ل الله تعالى ‏ معناه: رإذا 


2 2 


جاءتهم السّاعةٌ فاعلم أنّه لا ملجاً ولا مفزعَ عند قيامها إلا إلى 
الله.2: على أحد التّفسيرات © الآية, واللّه تعالى أعلم. 

عن عبد الله بن مسعود »> # قوله تعالى: #وَإِن مََكْرْ 
ادها 4 قال: قال رسول الك 6 ال 0 
يحدرون عنها بأعُمًا ا 

وممًّا لا شك فيه أَنَّ م ماحل أعمالهم التي يَصَدرُونَ بها 
ا سم تايا 

عن يحيى بن طلحة بن عبيد الله قال: «رأى عمرٌ طلحة ابن 
عبيد الله تقيلاً تعاال: ما لك يا أبا فلان؟ لَعَلَكَ سَاءَنكَإِمرَة ابن 
عَمّكَ يا أبا فلان؟ قال: لا. وأثنى على أبي بكر إلا ني سمعتٌ 

0 اله © مان معني ااه إلا القَدَرَةٌ 
عليه حَتَّى مات سَمِعْتَهِ يقول: ا 
ل : فقال عمر 
ني ألم ما هي! قال: : وما هي؟ قال: ل 
أَمَرَ بها عَمَّه عند الموت: لا إله إلا اللهة قال طلحة: : صدقت؛: هي 
واللله حيو الاي ْ 

5 0 


الوقفة الثّالثة . كَوْنْهُ مَفْرَعْ باع الرْسْل:ٍ 
ب 


وهذه فَرَعٌ 0 سابقتها. وهي سنة 
م مه 
والآخرين؛ تال حل وعلا: #أوْليِكَ الدِنَ هدى اكد منِهْدَنْهُمْ 
أَقَّدءَ * [الاتكئل : 190. 
3 5 0 1 

والمقصود بأتباع الرّسل هنا: كل متبع لسّبيلهم 4 المعتقد 
والفمة الماك والعمل. 
(15) انظر للإفادة 4 معنى ( الورود) «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني (799/3- 

.)00 

(17) أخرجه الإمام أحمد (1384) :وابن حبان (2) بنحوه؛ والحاكم (350:351/1) 


والزيادة له. وقال «صحيح على شرطهماء» ووافقه الذهبي والشيخ الألباني بذ 
أحكام الجنائز (48. 49) . 


قال ابن اليم 5: «أخبرٌ سبحاته عَم اسْتَنَصَرَتَ به 
0 0 35 ا 2 
7ل رسام ال كي ده ادو وق وام را 


2 07 ا 0 2 ار نه ع 
وسؤالهم 7 أن يثْبْتَ أقدامهم وأن يَنْصَرَّهم على أعدائهم 


- 


الل 1 2 1 ا 351 وتيك 
َ مره و أَيَرَاممَ وام 1 ير أ ري نَ 7 كَانَهُمْ 
مجو يس لا مادم سو سلا وي 2 2 2 

لله ثواب الدنا ّ ثواي لْأحرَوَ وآ د 7 2 ار 26 


للة ]كا عَلمَ 0 0 االعدرو ِنَم يُدَالَ عليهم بذُنُويهم, 
نَّ الشيطانَ ِنَم يَسْتلهُم مهم بهاء أنه نوعان: تقصيّر 
سك قات النْصرَة منُوطَة بالّاعَة, قالوا 0 
اغْفرٌ لَنا دُنُوَنَا وإسَرَاهَنَا ب أمرناء كُمّ عَلمُوا ا #نالواك 
وتعالى الام اا ويَنْصَرّهُم لم يَقَدرُوا هُمْ على تثبيت 
ا 0 ونْصَرها 3 أعد ائهم: مسا ما درن اله 
بيده ه دوتهم. 0 إن لم يُثْيْتَ أقدامَهم لارام لم يكوا ولم 
يَنَتَصرٌوا ٠‏ فووا مين حَقَهُمًا: مَقَامَ امي وهر التوحيدٌ 
تناه إليه سبحانه؛ ومقامَّ إزَالَة المانع م ةر 00 
يت والجسوا 000 
ل 
حَيثْ التَوَجَهُ واللسوة إلى الله تعالى عَم وهَذًا العموم هو 


0 عَنَ باع الرسّل عليهم وعلى نَبِيّنَا أزكى صَللاة 0 


1 ير دش ّ 
7 لد يَحَرُونَ 4165 [شوؤ الكل ]. 


((قللا) الك اماد سل صدى غير اللسسااف ((226-2205,/3). 


الوقفة الرّابعة .الفرْعٌ إلى التُوحيد عند المعاينة 5 0 
مه الله عباده أنَّ الإيمانَ عند مْحَاينَة لا يُقبلَ. 


قال هااي: « كلا رانأ ” 28 ا د وك 


وي م 


يم 6 و مترِكِين (05) فلَرَيِكَ ب: ل ل ني رار اسار 
لتى دحت ف اوور همَالِكَ الكفرون ((4)0 اش كتف ]. 


قر 


قال الطدرىي ا ذكره: فلم كك يَنْمْعهُم 
تصديقّهم بذ الدّنيا بتوحيد الله عند معاينة عقابه قد نَزَّلَ؛ 
وعذابه ا ل اه مدقا 
إِذ كان قد مَضَى حكم الله السَّابق من علمه. اك 
0 العذاب منّ الله على تكذيبه لم تَنْمَعَه توبته09. 

وذلك لأنَّ إيمائهم + تلك الحال «إيمانٌ ضرورة: قد ار 
خذخحعا ا ا ار 
ا 
مجود قراف االعذااب 807 

والحقيقةٌ أن الإيمانَ عند المعاينة» منّ السّنَن المأثورة عن 
أمثالٍ هؤلاء الظَلّمَة كما حك للك عي إلا ل عات لظ 
كتابه الكريم؛ ماكر الإيمان والتّقوى فهم على ما م 
قعلانى: « الريك اما تَمَلُوَاْ مَحِسََةٌ أو ظلموأ نهم ذُكَروا لله 


د 61 ما 


عبرو 


4م ساء 2و 5 


لازنا ِدويهِمَ 0 نات يكل أله و 
كَعَلُوأ وَهُمَ يَكَكمُوت (4050 [شكة الغزاا ]. 
له له كر 
الوقعة الخاهة الشرع إلى التوحيد داق لسداف الدنيا 


3 


وكريهاة 

هنا فَققَت صدافدها وكريها يمول التّوحيد نذا كان دعاة 
و 0 
فرج لله عنه بالتّوحيد. 


١ 


كه 0 حول د 
الكرّب الا ايضار لبر ع لاوا واس يا را لا 
إله إلا الله العظيمٌ الحليم» داك لك ال 8 


إله 3 الله رب السّماوات عقت الآأرض ورب العرش الكريم)!2. 
> اله لاره 


اك 


وعن سعد بن أبي وقاص 


((24) رففسير السصدي» ([(1111912/2): 
21 واه نشاف (6246 ١)‏ رسله 702730 


«دعُوةٌ ذي الثون : إذ دَعَا وهو 2 بطن الحوت؛ لآ إلهَ إل أَنْتّ 
واكك ري لد الحاز ريد رتوار ل يي 
شيء قصٌُ 5 اسقجاات نال لم631 

فدما مِنْ مؤمن يصيباه لكر والعمّ يَبَتهلٌ اللي الله داعيًا 
واسسطمي إل اك الله من ذلك الغم, » ولا سيما إذا دعا بدعاء 


فق هة |2 8555 

الوقة السادسة الشرْك سَبَّبُ هلك العَائّم؛ و الموقعٌ ب 
الكا زب النمكااي 

أما كونه سب هلك الكالم : 

فقد قال ابن القيّم ومن تَدَبَّرَأحوالَ العام وجدَ كل 


صلاح # الأرض فسيبّه توحيد للب وعباامكض ووامة سوقم 
وكلّ شر العالم» وفتنة» وبللاء». وقحطء وتسليط عدو؛ وغير 
لك فسيية لحا لضة وله وال عو ا در الله ووس ولك 
ومن تدير هذا حق التدير. وتامل أحوال العالم منذ قاء إلى 
الآن وإلى أَنْ يرت الله الأرض ومّنْ عليها وهو خيرٌ الوارثينَ 
وجد ضذا الأمز كذزاك ل خااضة مغسن ري حق كيرن حمومًا 
وخصوصًا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» اهم ©. 

0 ار مضه 

فإذا كان أدر نعي قير العامة العباد ب الأو والعقبى. 
اه ٠‏ كان الشّرِكَ بالله جل وعلا على التّقتيض 
من ذلك فهو سببٌ كل بليّة ورَِيّة وقعت بالإنسانية على الإطلاق. 
وكات را ا عا ةنا اه 
م ١‏ 

فالواجب على كل إنسان أَنْ يُمَيّرّبِين حقوق الله تعالى التي 
هي من خصائص ربوبّيّته؛ التي لا يجوز صرفقها لغيره» وبين 
حقوق خلقه؛ لِيَضَعٌ كلّ شيء 4 موضعه؛ على ضوء ما جاءً به 
النبي 0 هذا القرآن العظيم والسنة الضّحيحة09. 

ل اللَّهُمَ وسلّم وبارك على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه 


أجمعين. 


(22) رواه الترمذي (3505): وأحمد (1462). 
(23 0 الكان 2163/3 

(24) «بدائع الفواتد» (526-525/3). 

(25) «أضواء البيان» (162/5). 


ديد الخالص 


فوّاد عطا اللّه 


ماجستير 4# العلوم الإسلامية ‏ وادي سوف 


اهتمّالإسلامٌ بإصلاح بَاطن الإنسان وظاهره. وَشَرّعَ لتلك العَايَّة التّبيلة من الأحكام ما يحَقَّقٌ بينهما التَكَاملَ المحمود, 
ويمحو التاق 1١‏ 0 

وميّزالإسلامٌ المسلمين عن غيرهم بأجمل هدي ظاهرء وأقوم هدي باطن؛ والمسلم مطالبٌ شرعًا بالاستقامة على الهّديَيْن 
دون تقصير ع أحدهماء حنَّى يُحقَّق الإيمانَ بالكتاب كله ويتجنّبٍ مُشَابِهَةَ الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفْرُون ببعض. 

فَسُنَّةَ رسول الله :ا 
وتُخالفُ طريق الكمّار والمشركين؛ والمجوس والوثنيّين. 

كن اعظم مقاض الاين 0011 تمييزا لحق وأهله عن الباطل وأهله» والمسلمٌ مأمورٌ بمخالفة الكفار 2 جميع أحوالهم؛ 
+ العماتد والقادات وا لكا تك الاوك 

سكام الاتدردية انتصلعة ممدسيق العدير ويد فنا كعيرة 1 فكاك سمس رفيا دا سال قال 1 لسك 

ما يتعدق اران لطت و لش كا كل 0 220 0 ل الك وميا ها علق بادا لياس والرينة كتكريم 
إسبّال الثياب؛ وتحريم الذَّهب والحرير على الرّجال؛ ووجوب توفير اللّحَى وحفّ الشوارب والختان, وتقليم الأظافرء وإزالة 
الشعر امُستَقدَّر والنّمي عن الشَرَّع والنّمي عن تغيير خلق الله جل وَعَلاء وحرمة تغيير الشيب بالسّواد ووصل الشّعرء والنُّمص) 
ووَشر الأسنان وتفليجها. 

ومنها ما يتعلّق بآداب أخرى كطريقة إلقاء السّلام؛ وهيئة الجُلوس والاضطبّاع: والأخذ باليمين والإعطاء باليمين. 

وغير ذلك من الأحكام الكثيرة المبنيّة على حكَم ريّانيّة عظيمة؛ والمنطوية على مقاصدً شرعيّة جليلة. 

وحن ا شتاب اسلف با لشك لطا الت فلن بي حك شرع كاتا مسأل ثقب الْأَدّن من أجل تعليق الشّرط؛ قصد التزين. 


مق هذا اعاال اأحاوق ‏ وقع متمد االقال - قسانيطل ضوة |الدرواسة |المحبية |الخازرقة الى هذى ااالساائة. 
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مقت اخرق لاتحي الا كيه 


انّمَقَ الفقهاءً على كراهة نَ سمه “قال 
الإمامُ أحمد 5 06 انالك للقُلام: نما هوللبنات©. 

عد ات يسا اده 
ا 0000 | منالطقومسى 
عااناك امم وأحيد وغيرّهم 
رحمهم اللّه جميعًا .وهو عغَالبٌ عبارة | د 
المتقدّمين©, يُطلقّون المكروة على 
المحرّم تورعا ودرا من الوفُوع تحت 
طائلة النّهي الوارد ب قوله تعالى: «كَمَروأ لهم سَرَابُ ين 
2022 


1ك 5 ركو مكاول انكر كذ الأجية واكاك : 
شوو لعل 1. 


و هذا الصَّدَد بيّن العلامةٌ ابن القِيّم أن اللقملة عي 
هذا الاصطلاح الخاصٌ أوفَعَ بذ الغلط كثيراً من امتأخُرِين من 
أتباع الأكمّة على أَتمّتهم ٠ح‏ نشوا التحريم عَينا أطلى علية 
الأثمّة الكراهة. 

ودليل تحريم ثقب أن الصَّبي الذَكَرٍ انعِدامٌ المعنى الذي 
لأجله أبيح ثقبٌ أذْنِ الأنشى در 2 ره شين الذي 
يكمّل نقصّها. 

وهنا تنبيهان: 

التّنبيه الأوّل: من المظاهر 
بعضى شباب المسلمين اليومَ تَحَلّي 
ام 0 على آذ انهم 
منها ما يستو. 


جب تقب درن ومنها 1 يوضع دون تقب» يفعلون 


)01 له 5 
(34/8): «تحفة المودود بأحكام المولود» لابن القيّم (ص209): «الموسوعة 
ا كر 7272/11 

(2) «الآداب الشرعية» لابن مفلح (3/ 338). 

(3) انظر: مسألة ما يطلق عليه المكروه #: «المهدّب 4 علم أصول الفقه المقارن» 
لللتكوور عن الكريم الجلة رار اقلق 

(4) «إعلام الموقّمين» لابن قيّّم الجوزيّة (39/1 دار الجيل). 


و0 الطضلٍ 0 او بأن ذلك 
مع اتحانية لذن الخعوبة حيط فيه رقي 


من المظاهر الْرَضْيَّة المؤسفة الك اكتشر 
1 0 7 عع 8200 

بين بعض شباب المسلمين اليوم تحلي الذكور 

بأقراط يضعونها على آذاتهم, منها ما 


يَستَوجِبُ ثقبٌ الأذن؛ ومنها ما يُوَضْعٌ دون ثقب 


2 


2 كن 5 ب ٍِ 
ذلك ل ار 


وهذا ينم عن رقّة ب الديِنِء وضعف 2 الشّخصيّة, اومن 


0 

الإيمان؛ وتأثر بالموجات التَّْريبيٌة. وأنمس بالكافرين؛ فيل 
إلى طباعهم. 

ألا فليقراأوا: 0 د ميت وللكنّ 


© 


20 7 3 7 اق 3 _ - 
الخرافيّة الشركيّة تَمَبُ ١‏ [29/412© ]. وليتذكروا قولَ النَّبِيّ 00: 
من م بوم فَهُو منهم 00 


اله الشانى: من الطُقُوين 
الخرافيّة الشركيّة كفب دن الملفل 


وا مها كن ذناك يَرَفْعٌ 


دقةً.وقديكون كنك علريد مشموذ أو ساحر وهنم ميم 
> اسرافة عه التكال ب ماعط الخيط حبّة قمح!!. 
اا ا ري سي ين 
ا ١‏ اكرات ناور راب تمان 
ل 0 


كاكيا . نكت خرن الح اه الس 


حلت الشديا .حي الله 2 حك تقب ادن الصفيرة 
لتعليق القرط على مذهبين: 

المذهب الأول . يجوز ثقَبٌ أذن الصببّة 
وإليه ذهب جمهورٌ العلماء من الحنفيّة, 


والإناالكنة وضع |الدعيد كشال بعضن 


الشافعية: والصحيتٌ غدل الحتابلة". 
. 025 5 0 

واستدلوا بالأدلّة الآتية: 

50 «أبوداود» (3512): و«أحمد (3868)؛ كلاهما كن ادن عماس تن وص تاك 
العلامة الألباني 4 «إرواء الغليل» (2691). 

)6( «الاختيار لتعليل المختار» للموصلي (178/4): ل المختار» لابن عابدين 
(420/6): «البحر الرّائق» لابن نجيم (554/8): «تبيين الحقائق» للزيلعي 
«الإنصاف» للمرداوي (98/1): «كشاف القناع» للبهوتي (81/1). 


يكوك ودرانتتاك 


يكوك ودرانتتاك 


و 


1 


السك لتر رات 

1. وذلك أنَّ النّاس كانوا يفعلونه ‏ الجاهليّة وياز 
0؛ ولم يُتكرٌ عليهم النبيُ 0. 

ا ل 
د را سا اسل -ومعه بلال ارقن 
بالصّدَقَة, هَجَعَلَت المرأةٌ كلقي فَرطَهًا(7. 

وك رواية عند البخاري: «هَجَعَلَ النْسَاءيُشَرنٌ إلى آذانهنّ 
8 


0 
من النبي 


وحَلوقهن 
0 3 حم 0 0 
روج اننال انميق التحدريت أن لاني (0) رراى ندم اللاررطل: 
2 5 3 0 دو 5000 2 
وهو حَلَقَةَ لا تلبَسٌ إلا ذ الأذن المثقوبة؛ ولم يُنكرٌ عَلَيِهنَ فعله. ولو 
كارق مما ناته [©كق زان كنهير انتتارق كع ركم اناه 
و 00 , 


و 


وأجِيبَ عنه من وجهين: 
الأول: وبه أجاب شمس الدين الرُمليّ 
ال 52077 507 


: من الشاافية 


ضهذا مووقة الحااجس وكا أمرٌ وَهَعّ قبل مجيء ال اسك 
0 0 قلا حاجة لبيانه!!". 
د در الشّرع. 5 


الدّوَام مَا لا يُغْتَمَرٌ 4 اك 


ان 0 ) ثقيت 


و ل 2 
ا ا 


(7) «البخاري» (5883): «مسلم (884). 

(8) «البخاري (7325). 

(9) «البحر الرّاكق» لابن نجيم (554/8).: «تبيين الحقائق» للزيلعي (227/6): 
«تحفة المودود بأحكام المولود» لابن القيم (ص209). 

(10) ل ا سه 
(1264/3). 

(11) «نهاية المحتاج للرّملي (34/8). 

012 راجع معنى هذه القاعدة وتطبيقاتها 2 : «موسوعة القواعد ل 
صدقي البورنو  404/12(‏ 407). 

13 نف اناري 991/10 


لا ل ست 0 ل ارارم 
الع ع انق كناك بحت قله ايسا كار الشعب 
500 مُجِيء ار الّذي يَفعلَهُ اناس قدا م رمق 
التفريعء ولوكان مُحرّما ب م 
006 العادات الجاهليّة: فلمًا سكت هنة مع وجوه نان يفعلة: 
دن دلك على الإقرار. 

اناد ا ا00 
ا 0 
111 ل ري بلي ال 
كأنّه معلّق ف الأذن04. 

50 بأنَّ هذا الاحتمال بعيدٌ. والعربٌ كانت نساؤهم 
ل ل ا ل ع ارات 
الحديث من أنه كنَّتَهوينَ إلى آذ انه وحلوقهِنٌ ويُشرنَ إليها. 
ا لالس تار 
صوق بعاد ش 

2 حديث أمُ زَرع. وقد قال لتب لك مامه «كنثُ نك 
غاب ذَذْع لدم ل و زوجها أبي زرع: «أبوزرع 
وما أبوزرع, 2 200 أي ملأها من الحليُ حتّى 
صار ينوس فيها؛ أي يتعرك وجول 20, 

وأجاب عنه المانعون بمثل جوابهم عن الحديث الأوّل. 

ا ا 


م 


م ل سس الأذى 50027 2 وعد غنه 2 


2 اال 27 ا 00 2 
ويحلق راسه . ويلطخ بدم عقيقته؛ ويتصدق بوزن شعره ب راسه 
000 


ووجه الاستدلال؟') واضحٌ وصريحٌ ب جواز ثقب أذن الصّبِيٌ 


(14) «المخدر السايق (331/10). 

(15) «البخاري» (5189). «مسلم,» (2448). 

(16) «تحفة [االودود بأحكام المولود» لابن القيم 212095 

7 أخرجه ا كه الألباني بذ 
باللخحضق ر 520 ). 

(18) «نهاية المحتاج للرّملي (34/8): «فتح الباري» للحافظ ابن حجر (331/10). 


فالصّبيّة أولى. إذ «قول الصَّحَابِيٌ: دمنّا : للش ة حكم 


المرقوع إلى النَبيّ 090 


ويجاب مضنا الحديث مططت واسناده واد ولا يجوز 


إثباتٌ السّنّة بمثله. لا سيّما وي مُتنه جُملة مُستنكرّة. وهي أنه 
يلمح رأسّه بدم عقيقته». فإنّ هذا التُطيخ كان يذ الجاهليّة لساك 
لا الا ارام سكا الدّمِ خلوقًا . 
أي: طيًا 60, 

ال 70 
الزّينة©: قال العلامة ابن القيّم 
ه93 


مسا الس 


(19) اختلف الأصوليون بذ المسألة على مذهبين 8 ذهب إليه الجمهور منّ أنَّ 
قول الصّحابي: (من السّنّ كذا) يُحملٌ على سنَّة النَّيّ 6 ٠‏ وله حكم المرفوع. 
انظر: «المهذب 4 علم لحن نانك لقا لكر ان الكريم الثملة 
(758/2 759). 
(20) «سلسلة الأحاديث الضّعيفة» للألباني (718/11). 
(21) «تبيين الحقائق» للزّيلعي (227/6). 
(22) « تحفة المودود بأحكام المولود» لابن القيّم (ص209). 


المذهب الثاني .الحرمة: 
فلا يجوز ثقب الأذن للزينة: وإليه ذهب بعض الشافعية, 
5 3 ع 5 3 3 
كالغزالي: وصرّح بأن الاستئجارٌ عليه غيرٌ صحيح., والأجرة 
انأحودة عليه كرام / بل ذهب الشربيني من الشافعية إلى وجوب 
و - 
القصاص على المثقب. إلى القول بالف مال الحافطظ ابن حجر 
ومن الحنابلة قطع ابن الجوزي بتحريمه؛ وألحقه ابن عقيل 
بحكم الوشم, وهو التحريه231. 
واستدلوا على ذلك بما يأتي: 
فالوا: تثة تثقيب الأذن جَرَحٌ لم تدحٌ إليه ضرورة: إلا أن يثبتَ فيه 
الس مرخ حا الشّرع, ولم يبلغنا ذلك9©. 
َه 5 5 0 ب 3 
ويجاب عليه بان نفك الآذن دعت إليه الحاجة 3 الضرورة: 
وهي حاجة الا-ساام لا ينات ودالحاجة تعارل معرنة اررق 
عامّة كانت أو خاصّة053©. 
كما لا يُسَلْمُ قولهُم: ل ان لك عر لمان 
ل 0 0 ولم كر 
وقالوا: ث3 تقب أَذن الصّغيرة تس لاد فاك 0 
ناه لك وأذاه قليل؛ ولا سيما إذا 
قِ و ًّ 3 و 
كن تلاك ف حال لحني صاار يرون سريعاء ولا يُسلم قولهم: 0 
فائدة فيه»؛ لأنَّ اللراة #تحطكه لمجال اندي موك ال ال ار 
امب ار ابس ملل سر لس ان 
الأنعام: 01 الات 
قال: موَلَآمْرَنّهُمَ كلبَبَيِكُنَّ َادّات الَْنْ > التكثلا : 1119, 
أىه وقطاموني قار 
ل ل ل ان ف ل ايان 
5 0-0 1 1 3 7 3 71 .2 6-6 
وشقها وثقيها من امر الشيطان:» فإن البتك هوالقطع, وتقب 
0 5 20 5 200 ع 2 0 5 
اذن البنت قطع لهاء فهو ملحق ومقيس على قطع اذن الانعام, 
(23) «إحياء علوم الدّين» للغزالي (341/2): «مغني المحتاج» للشربيني (394/1), 
«الإنخاف: لسردانى (98/1) «الشروع لابن مفك (158/1) «فت اناري 
-2 055110 
(24) «إحياء علوم الدَّين للفزالي (341/2). 
(25) راجع معنى القاعدة وصيغها وتطبيقاتها 4 «موسوعة القواعد الفقهيّة» لمحمد 
صدقي البورنو: (67/3 69). 
(26) «مغني المحتاج» للشربيني (394/1). 
)27 «فتاوى نور على الدّرب» للشيخ محمّد بن صالح العثيمين: قرص صادر عن 
موسسة إنن عفيين الحدرلة 1427ه. 
(28) «نسان العربى ماذة: زبتك): (10/ 395), 


القياسن: قِياسٌ حرمة ثقب 
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يكوك ودرانتتاك 


يكوك ودرانتياك 


001200 
الا ب ات 27 نس ساس شرل امنا 
من أفسد القياس. فإِنَّ الذي أمرهم به الشَيطانٌ» أنّهم كانوا 
ا وسدت لهم الشاقة دمسة اتطن ,حكان ليطن السادس ذكراء 
شرا أذنَ الثّاقة, وحرّّموا ركويّهاء والانتفاعَ بهاء ولم تطردٌ عن 
ماءء ولا عن مرعىء وقالوا: هذه بحيرة: فشرع لهم كيسان كه 


اذ 


0 


ار لسن قاد ماين تكن دن لحب ليُوضعٌ 
3 ع 31 0 3 3 1 

فيها الحلية. التي اباح الله لها ان كد 

.يمكن أن يُستدل لهم بأنَّ: قب الأذن فيه تفييرٌ لخلق الله 
سبحانه: وهو محرَمٌ. 

فيَجابٌ عنه بأنَّ تغييرٌ خلق الله ليس مذمومًا على الإطلاق. 
ولكن منه ما هو ممدوح, ومنه ما هو مذموم, وممدوحه ما لذن 

. 3 7 0 3 7 

قال محمد الطاهر بن عاشور »: «وليس من تغيير خلق 
الله الا ف |العليقاك يما ادن الله ديه رز" ما كلظ 

9 9 1 1 00 

مدان |الحترة» فلن التشتارق مين تعبير فاق الله ولكاته لقرواقة 
ضحية. وكذلك حلق الأخصر اماقدة دفع بعضشر الا وتقليم 
الأطغار لفاتدة سر القدل بالأيدى: وكذلك تقب لدان للشساء 
ترات الال 

سبب الخلاف والقول المختار: 

افا لفلساء 2 ضح مسأل اله د لح طررى 
200 9 2 5 

فسن اعتر سكوت التي 220 موضع الحاجة إلى البيان 
اناه وق نفعت فرق الامقت ادهل اللترون حالجاة وعرمااتها مين 
هذه المصلحة مفسدة أعظم من مفسدة الجرح والألم: ذهب إلى 

مب واى أن سكيةي 0 
أنه له يشاهة مباشرة التق تحت يكون إغرارًا. ورأى أن الوب 


069 «تحفة المودود بأحكام المولود» لابن القيّم 010955 
(30) لكر الا 2011015 
(31) التخرير والشرين (70058/4 


+ سمو :10اااست... .د 

والخول الختار اندي مسد الادلة هومذهبٌ الجمهور 
القائلين بجواز تقب أذن البنت لأجل التّزْيّن والتّجمّلء وذلك 
عبان ع نوه لخر اشير لهده ايقا : القد ل كا كا 
حديث ابن عباس وحديث أمَّ زرع؛ وهوما اختاره 5-0 
سس ل ل وال لس امه 
للإفتاء62. 

000 0 3900 
بالتّحريم: 

فقولهم: إن ا سريعٌ: 
ةا نيا سل نيه اع ل ل ار فتركك 
حت المفسدتين. درءا للكبرى. 

وكا قياش ثقب الأذن على حرمة بتك آذان الأنعام؛ فهو 
تن اننا عنا له سارح الله امقر ركه اننا مه ين 
لشن 0 رالله بسبحاءة أصلة. 

خا 8 ]1 
5 0 

فإذا تقرّرَ جواز ثقب أذن الصّغيرة لأجل التزين فينبغي 
الإشارةٌ هنا إلى مسائل. هي: ش 
(رنقة) «متازوى دود على اللارري» شيع مدتد ين صالع التسبية: ترص صالس عن 


موكسة اين كفوين اللعير 0 4207| اح ر. كتازوى اللجفة اللذاقماة للزذضتافه فدري: 
(4084): (140/17). 


المسألةالأولى ل بحن الاناطلق له 
الأذن من أجل تعليق الحلية؛ فهل هذه الصّورة مشروعة كثقب 
الأذن أم أنّها تخالفها ‏ الحكم؟ 
لا شك أن َب الأنف من أجل تعليق الحلية محرّم إذا ترتّب 
عليه ضررٌ يلحق بالفاعل؛ أوضالعته قضاة بالكاذرالت أو سحض 
التو الهندوسيّة الوثنيّة الي تقدس مكل هذه الزينة. 
نكا ذا هارو مق اناك الالتجااذيري فته القنالف االقتهاج 2 


0-0000 


حكمه: 

كذ هاب يعض الشاهفيّة إلى تريعة متيسم أحمد ون حجر 
22 ل ا اه 
أيضًا مخالف للعرف العادٌ!3©. 

واجازه اين عايدين مين |الحتفينة قيااسًاا على قب ب الأذن 
للخرطلى وشبرك أن بكرن مما زكرن به السام ف |المااد 615 

كأ العاصرون تقد قال الشّيخ محمّد بن صالح العثيمين: 
رظي قال وقضويه التعالكاة ضيبا ررق 5027 
فإذا كانت لاه قال يعد تسلية الأنف مه ري و اذ قله 
ا ال ل ل يه 
ل لل ل لل ار ير على الله 
تعالى69. 

لاسا نف اانناقيات حل مجو تنب اللاترن رميق لمان روهال الاضدك 
المباحٌ خاصٌ بأسفل الأدّن؟ 

الشامر أن إباحة تقب ددن بيست ماتشرسة مكان نعل 
ااه 
منهم على العرف السّائد لا تخصيصًا لهذا الموضع. 

باه قتف الأدن جاتر ف أى وضع : إذا هذه الناس رينة. 
واستقريت عادتهم على فعله. 

المسألة الثّالثة: من كاد ال بدأت تروج بين نساء 
مجويدكا أن لا تكتني المرأة ب 5 
سا شعره ثقب قرطا » فهل هذا العمل مشروع8 
(33) «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي (2/ 127)؛ وانظر: «تحفة الحبيب على شرح 


(655) «مجدوع عتاوها ابن عثيمين» 11 سوال 09) 
(36) «فتاوى اللّجنة الدّائمة للإفتا» (36/24). 


ينب وااحد يه الأدن يال فاقصن أل إن 


2 


إذا خلا هذا الفعل من الخيرر والتشيه بالكافرات والإسراف 
وال تيو كو الى اك لاس وعاداتهم مرا 
إنكارًا 0 لل د 


اتنب كانت الآذن اول مااتجوافه واللّه سبحانه وتعالى 


فاحداث ثة 
أعلم. 

امسالة ا لخامسة. أول من كفيت انها من النساء اجر ام 
إسماعيل عليهما السّلام: 

ل ل ا الي 
4# «تحفة المودود بأحكام المولود» أن اراك امرأة ة 0 
ا استدلالاً يما 50 أي طالب 

ل 
7 ثلاثة أعضاء: فخشي إبراهيم أن تجدعها: 
مر 0 
تخفضيتهًا ‏ تختنينها .. وتثقبين أذنيهاء فكانت هاجرٌ أوٌل من 
حُفضت. وثّقبت أذناها فجعات فيها قرطين مالك ارما 


أرى هذا زادها 31 000 
3 8 و 
واعععاذا على ضهنا الأقر تجال اللجاافقف ايبن كقير 2 3 قزل 
الشهيلي: «قكانت ماج وَل من اختتن من السام ول مية 


و 


2 يي 3 ع2 7 - 
قفرت أذنهنا مدين: وأول مان ططولك د يليا (69, 


(37) «تحفة المودود» لابن القيِّم (ص190). 

(38) أخرجه البيهقي ب «شعب الإيمان»: (8277 الرُشد) ؛ وابن عبد الحكم # «فتوح 
مصر وأخبارهاء (1/ 14).: وابن عساكر #: «تاريخ دمشق» (186/69): 
وحسّن إسناده محقق «شعب الإيمان». 

(39) «قصص الأنبياء» لابن كثير (ص202). 


يكوك ودرانتياك 


اله لل 16 أخان انصبر الى ارهد 
يا ربّنا يك كتابه. وهي وظيفة الرّسل وأتباعهم, قال الله 
تعالى: فإ مإ مَل َك يالك امو أخَسَنَةٍ مَحَددِلَهْر 
0 ادن ين ون ف افد سو ع تر وق اعنم 
لْمْهِمَِنَ 450 [الكلك : 125]؛ وقال تعالى: مقَلِدَلِلك فَأدَمٌ » 
الي : 15]: قال ابن كثير 4 تفسير هذه الآية (195/7): دأي 
فلّذي اا طص©3 
قبلك أصحاب انراق الكبار المتّبعة كأولي العزم وغيرهم فادع 
ل ا الل ري ا لمر أرم ريه 
ِلبَهِ أَدعُوا وَإلَهِ مَعَابٍِ (4)5 [ان : 136: أي إلى سبيله أدعو 
العاف ا 6 سا 0462/4 رات الك 
ل ال ل اة 
ال ل ل لا ل لل 

ول صر االشصية إلى الأ ببيان سبيلٍ ال ا 
والتّدريمس والموعظة؛ بل الأمر أكبر من ذلك 02 
2 إيصال الخير والتمع إلى الشاس فهو من الدّعاة إلى الله؛ سواء 
كان ذلك بعلمه أم بماله أم بجاهه أم بأيّ طريق من طرق الخير 
المشروعة:؛ وقد قال الرّسول الكريم عليه صلوات الله وسلامه: 
تن كن عانم قر ذلك مل انر اهادم ا واللة اال عاني قير زا 


(11) واكم سم رصصحه :18371 إدرن اا سود الالتصااري 2 6 
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في الدعوة إلى الله 


وندد مثا 


د. رضا بوشامة 


أستاذ الحديث يجامعة الأمير عبد القادر ‏ قستطينة 


0 ا لت ار 
0000000000 
232 
عليه. روى مسلم 4 «صحيحه» (1017) عن جرير بن عبد اللّه 
» قال: «جاء ناس من الأعراب إلى رسول اللّه نعي 
6-2 ا اير 
رةه 
رجلاً من الأنصار جاء بصّرَّة من وَرق, ثم جاء آخرء ثمَّ تتابعوا 
حتى شرف السّرور 3 وجهه قال رسول الله 0: من سن 
الإسلام سن حَسَنَةَ عمل بها بَْدَهُ تب لَهُ مث أَجْرِمَنْ عَملَ 
بهاولا يَنْقْصٌ من أجورهم ضَيْء ومَنْ سَنّ الإسلام سُنَة 
: 98 اس 


3 


ينص من أَوْزَارِهمْ شيع. 
فهذا التجال الاتصاري 
٠. 3-3 4 9 7 2‏ 3 0 53 هو 
غيره ودلهم على طريق من طرق الخيرء فجاء بصرة من ورق 


له 1 حسنة بأن تقدم 


.وهي الفضة ‏ ووضعها بين يدي رسول اللّه (اظما واه اتناس 


دافا اعفار لشي 0) يصقيمة تقا عوك الحسقة يجان اما 
0 84 3 500 1 ررم 

يسره لهم ربهم من الصدقات؛ فكافاه الله عز وجل بان كتب له 
أجرّه وأجر من تبعه 4# صدقته من غير أن ينقص من أجورهم 


فين وهدا فصل الاله ووقه من وقاء. 


والمال نعمة ينعم بها الله على عبده؛ استرعاه عليه فينظر 
ماذا يعمل فيما استرعاه. وسيسأله يوم القيامة عنه؛ غلم يجعله 
بين يديه ليتصرّف فيه كما شاء وأرادء بل أوجب عليه واجبات 
وفرضس عليه صدقات. وحنَّه على إنفاقه ب طرق الخير وسبلٍ 
الفلاح: إذ المال مال الله والعبد عبدهء فينبغي للعبد الدّليل أن 
يمر فيما بضعه وأين يتفقة روى التردى (2417) كن أي 
برزة الأسلمي 8 
عَبّد يَوْمَالقيّامّة حَنَّى يُسأَلَعَنْ عُمُّرهِ فيما أَقَنَاهُ وَمَن علّمه 


»6 05 0 الله © لا درول قدما 


فيمًا فَعَلَه وَعَنْ ماله منْأْنَاعتَسَبَهُ ويم نمه وَعَنْ جشمه 
فيمًا أَبْلاَه. 

سي انس 0 قال: ١‏ مإنَّالدنيًا خُلَوةٌ 
غخع ل ل ” 

وعن أبي سعيد الخدري مرفوعا: «وَيلٌ للمُكْثْرِينٌَ إلا من 
قال بالمال هَكدًا وهّكدًا وهَكدًا وهكذا ار هن يديت رعن 
ممائه ومن قذامه ومن واقه 6 

ا النّاصح لنفسه يستعمل امال حفّهء «فنعم اال 
الصّالحٌ للمّرْء الصّائح» كما قال رسول الله 01006 
البخاري 2# «الأدب المفرد» (299). 

والمؤمن الغنيٌ أكثر أجرًا من المؤمن الفقير إذا استعمل 
ماله فيما م اك 
ل ور ا ات لي 
0 قانوا للنبي ال ع الي ار 
ك2 نصلي .ويصومون كما 00 ؛ ويتصدّقون بفضول 
أموالهم. قال: «أوَنَيسٌ قَدْ جَمَلَ الله لَكُمْ ما قَصَدَهُونَ؟ إن بكلَ 
تسبيحة صَدَقة وَكلَ تَعبيرَة صَدَقة كل تَحْمِيدَة صَدَكة وَل 
تَهْليئة صَدَقة ومْرٌبِاممرُوف صَدَقة وَتمِيّ َن مُْكَرِصَدَّقَةه 
وَدبْضع أحَدكم صَدَّقة.. قالوا :يا رسول الله أيأتي أحدّنا شهوته 
فكورة له هيها أجرة قال ريثم َووَضَعَهًا ‏ حَرَام كان عََيْه 
فيهًا ور فَكَدَلك إِذَا وَضَعَهًا ذا لحلا كَانَ لَهُ جر وب رواية 
عن أبي هريرة »©: «فرجعفقراء المهاجرين إلى رسول اللّه 
ار ل ا أهل الأموال يما فعلنا ففعلوا مثله. 


(2) روافمسم لتبارة). 
(3) دوا ايع ملح 1ك )»الاصححة 412 ). 


.م 


فعاال ررسوزل الال (0© «ذَلكَ فَضْلْ الله يُؤّتيه مَنْ يَشَاء. 

رفك كارن سول الله ل الاي 
والإنفاق خاصّة 2# أوقات العسرة والضيق وحاجة المسلمين إلى 
أموال ليقوموا بتبليغ دين الله ويجاهدوا # سبيله؛ روى التُرمذي 
ل رن ل ضانة بن حزن الشغيري قال شهدت 
الدّار حين أشرف عليهم عثمان فقال: |5 ثتوني بصاحبيكم اللّذيّن 
اباك ع قار مس ء بينا كانه ٠‏ ساد أو كاهنا اران 
قال: فأشرف عليهم عثمان فقال: أنشدكم باللّه والإسلام! هل 
ل 
غير بتر رومة, فقال: «مَن يَشْتَرِي بَِرَرُومَة فَيَجْعَلَ دَلوَهُ منْ 
دلاء ال منلمين بخَير نَهُ منْماك الجَنَّة»؛ فاشتريتها من صلب 
350600000000000 
نار اللي ل قار متك اللو السام قل ملسي أن 
المسجد ضاق بأهله فقال رسول الله ©: «مَنْ ا 
فلان فَيّزِيدَهًا 2 المَمْجد بِخَيّر منْهًا 2 الجَنّة5 فاه شتريتها من 
ل عا ا ار ام ياك لير 
ل 
ل ل ايم ل ل فار أنشدكم بالله 
والإسللام! فلن تملماون أن رون الله 0) كان على قير مكة 
ومعه أبو بكر وعمر وأناء فتحرّك الجبل حتَّى تساقطت حجارته 
بالحضيضصس: قال: فركضه برجله وقال: داسْكْنْ بير فَإِنْمًا 
عَلَيْكَ نبي وَصدَّيقَ وَشَهِيدَان,؟ قالوا: اللهمّ انان 0 
شهدوا لي ورب الكعبة 0 شهيد ثلاتا». 
(40) روواك مسطلم ([5815) . 


١ 2200--- 
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ار 
والإنفاق 4# سبيل الله لما آتاهم الله تعالى من مال وعلم وجاه. 
ل 
ل م رد ل سر 
وقيامهم بالدَّعوة إلى الله بأموالهم وما آتاهم الله تعالى من 
فضله؛ فالعالم بعلمه؛ والغنيٌ بماله: فتتّحد اعفان وقصية 
100098 
ا 2 
ابن المنكدر أنَّهِ قال: «نعم العون على الدّين: الغنى». 
ا 22 
الرمان سلاح المؤمن». 
فيجب على الأغنياء 
3 يدركوا تمام الإدراك 
0 
والأمر أمرهم. وهم 
مطالبون بالدَّعوة إلى اللّه 
وتبليغ دينه بما أوتوا من 
رتت 
محمد البشير الإبراهيمي 
ا 
أنفسنا ونلوم قومّنا على 
النّمْرِيط والإضاعة وعلى إهمال الدَّعوة لدينهم والعرّض لجماله 
ومسجا قاقر ودالي الالخاائن _فروجه هدم الجيّة اناعازينة |الكاانىة 
عليهم وعلى دينهم: حتَّى أصبح سكوتنا وإهمالنا عونا لها على 
هدم ديننا ومحوفضائلنا والقضاء على مقوماتناء فأغنياؤنا 
ممسكون عن البذل # سبيل الدَّعوة إلى دينهم؛ وكأنَ الأمرّ 
1 محقيي وكاان التتون الدسى ففقييى وكاقيم و نطلموق أن ضف 
التكالب إن استمرٌ لا يُبقي لهم عرصًا ولا مالا ولا متاماء وقد 
بلغت الغفلة ببعضهم أن يّعين الجمعيّات التَبِشيريّة المسيحيّة 
ا قثّالاً يقتل به دينّه وقومه؛ ولم يبق 
7 
5 22 


المغيرة علينا وعلى ديننا تارة باسم العلم وتارة باسم الخير 
ا 
بناء وفقهنا الغايات لهذه الغارّات: وتحدّيناها بجميع قوانا 
المعنوية والمادّيَّة وحشدها # ميدان واحد هو ميدان الدّفاع عن 
حياضا ال رحية المادنة ولا يسم لهدا ا لشان ضماء إلا إذا افيا 
الدّعوة إلى الله وإلى دينه الإسلام على أساس قويٌ من أحجار 
العالم الرّباني والخطيب الذي يتكلم بقلبه لا بلسانه وا لكاتب 
ألذي يكتب بقلمه ما يمليه عقله والغنيٌ المستهين بماله ل 
سبيل دينه. ثمَّ وجّهنا هذه الدَّعوة إلى القريب قبل الغريب: إلى 
اذك ا لكان قل ال حي قاد ا فلت الدعرة شلها 2 موي 
المسلمين وأرجعتهم إلى ربّهم فاتّصلوا به فتمسّكوا بكتابه وهدي 
نبيّه وتمجّدوا بتاريخه 
وأمجاده وفضائله ونسانه 
كنا ا سالقها 9 
1 وأسبغنا عليهم 
50000 
كيبا جدي التحايات 
له وحصاتة خرف 
مادة ماوؤومة نابا 9إ 
تهزمها الجموع المجمعة 
لي م 
1 172504 

وللغنيٌّ أن يسأل ما هي وجوه لسرا ا رن 
يشارك فيها لينال أجر الدّعاة والدّانّينَ على الخير, ولعلّ هذا 
التُساؤل هو الغالب. الحاجز بين هؤلاء وبين فعلهم للخير, 
وذلك لجهلهم بمصلحة الدَّعوة وحاجتهاء وبُعدهم عن ساحتها 
جعلهم يحجمون ويخافون أن ينفقوا أموالهم فيما لا نفع فيه يعود 
على الدّعوة وعليهم, اشاس الغنيٌ أن يتحرّى معرفة 
طرق الخير ليسلم له ماله من أن يضعه فيما لا يرضي اللّه تعالى 
ويعينه على ذلك سؤاله أهل العلم ليعرّفوه بتلك السّبل؛ ويوضحوا 
له المعالم والطرق. 

رسال الإشان كترة ندا نا يمك استعساوها لكن كن نا 


يخدم الدَّعوة الإسلاميّة الصّحيحة ويكون له أثر 4 تعريف 
اتام بدينهم وربّهم فهومن أبواب الخير وسبله؛ ولا بأس 
يضرب أمثلة على تلك الوجوه؛ خمن ذلك: 

بناء المدارس القرآنيّة والعناية بها وتشييدها واختيار المدررس 
م2 
وذلك أنَّ مثل تلك المدارس تقوم على تحفيظ كلام الله تعالى 
ا ل ار ل ل أن 
ِنَم ويعتنى بها. 

000 ه252 الإصلاحيّة وتوزيعها على 
2 
ورحب. وجدير بالأغنياء العناية به؛ فكم هدى انهف سان 
ا ا ل ل ترشا اما يل 
إلى نور الإيمان والتّوحيد, وكم من عاص رجع إلى اللّه وعاد 
1و كلسشسسدي©.3 
هذا الباب أيما تنافسء وذه ب أهل الدثور بالأجور إذ ترى 
4 بعض المجتمعات الإسلاميّة آلاف الكتب إن لم نقل ملايين 
ا ا ل ل 
2ال تن وار ل ان لسك 
ويحسّدّهم. إذ دلا حَْسَدَ إِلا 2 اذْنَتَين: رَجُل آتَاهُ الله مَالهُ 
فَسْلَصٌ عَلَى مَلكته 4 الحَقَ» وَرَجُل آنا الله الحكمّة فَهُوَ يَقَضي 
يي نر 6 

الم لشاف رةه رتت أن ل لا 
الا ع ا لسع ).11 ا من ذاك الكتاب أو 


الرّسالة نال به الأجرء وكان السَّبب 4 هدايته وإن لم يكن كاتبّه 


(5) رواه البخاري (73): ومسلم (816). 


نال اة ختار الأ اللحتفعة واجة لان له دن الكقي. 
والغنيٌ يدَعُم تلك المشاريع الزّكية وينفق عليها من ماله. 

ل اسه ا الل عا لله 
0 إعانتّهم على طلب العلم وتفريقهم لذلك؛ حنّى 
يو ار 
بعض المدارس الشّرعية؛ بتوغير كلّ ما يُمَكُنهم من طلب العلم 
اع ع عر ل سم 

إلى غير ذلك من الوجوه الكثيرة الكفيلة برفع هذا المجتمع 


إلى منار العلم والإيمان؛ واللّه الموفق لكل خير وأمان. 


تقويم النفس ومحاسبتها 


إن اا وه القيامة فريقان؛ منهم من يُحاسب حسابًا 
يسيرًاء ومنهم من يُحاسب حسابًا عسيرًا. 


ورد 
لخن نري الأرر يفول الله جار ار رماس أو كسدوراء 
ظَهَرِوء (9) ضَوْفٌ يدع وأ ورا (010 وَمَضَل سَهِيرا (5) إنَكانَ ف اهلو مَسرُورًا 


40 [شوة الإننيقا 1 ويقول سبحانه عن الفريق القاني: : قم 


1 ل ار 0 ا 
لل هو مسروراً 0 5 
الف ]. 


وفدي الب 0000 
اليسير والحساب العسير؛ فعن أمٌ المؤمنين - 
عامنله نانك شا شور الله 
ل لك سس ل 0 ل لام 
ل ‏ الر ل د ع و لك نه سسا لا عي 
إِنَهُ من نُوقش الحسَابٌ هَلَكَ ولا يُصِيبُ عَبْدا شَوْكَة َمَا فَوْهَها 
إلا قَاصٌ الله عر وجل بها مَنْ خَطَايَاك01. 

ديل تدرف انها ع لانت اضيا 
يوم القيامة يسيرًاة 


والحاكم (249/4). بر لش ص 


؛ ث «ضعيف 0 0 0 حسن». 


بمحاسية انقوس د 
بإهمالها والاسترسال معها 


انها كتيزة و متمد دك ولك أمكلميا أبناشها متجابية الفين 
د الدناء 


حاسيوا اهم .4 النيا. وإلما شق الحسات يوم القيامة على 


أقوام أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة2. 


إن مايل لين من ارك الواجبات. قال ابن القيّم 
عد دل عل و ا يه ال شاه 
حاف ا ات لق 2 
وك كي عا تكن لحر 4 1 اقدن : 18 . 
يقول تعالى: لينظرٌ أحدكم ما قدّم ليوم 
الفشامل م ال شر من الفاتتات 
الى نه له اتيت الى ررقهة 
زال ربكم يقرّب السّاعة حتَّى جعلها كفد. 
والملقصود أنَّ صلاح الكد ب بتجاسية العسن وفسادة 
مالي ار ليه 
باه الله ا لت ل علرياك رتك ل شرام 
مدّتكء؛ واعمل # زمان فراغك لوقت شغلكء وتدبَّر قبل الفعل 


ا ل ع اسن نل مال ساك شاف ا للست ل 


قال فتادة: ما 


(2) المصنف» لابن أبي شيبة (36375)؛ و«الزهد» لابن المبارك (307). 
(3) «إغاثة اللهفان» (84/1). 


الح ور ل سان وار وناك .من جاهدها: 3 
ال دو عي وظاليهاء وكلما ولك عانيها: وكلما توشفت 
حديها - وكلما ترك د امال هواها ليها 

فاتهد ١‏ بها السلم! اوقتا تحرقيه ينعسك . تنظر ك أصناف 
أفعالهاء ظاهرها وباطنهاء وتحاسبها؛ فإِنَّ هذا من شيّم العقلاء 

عن وهب بن منبّه قال: ا 
العاقل أن لا يُغفل عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربّه: 
وساعة يحاسب فيها نفسه. وساعة يخلوفيها مع إخوانه الّذين 
يخبرونه بعيوبه ربعدد عن نفسه؛ وساعة يخلوفيها بين 
كدر اانا شيا سس لف لط لحرا 
ل الات ل الى 

ان ل ل ل ا كا 2 0 اانا 

فَإِن حاسبتها سَلِمِّتَ من شرَّها وأدخلتها يخ صفك. وإن 
خنها رهيها ا لأست وسلت سرت ينها ملك ترفك أن 
تقتلك أو در ديك. 

قال ميمون بن مهران: «لا يكون العبد تقيًا حتَّى يكون لنفسه 
أشد محاسية من الشريك لشريكه. 

ولهدا قيل: النسي كاتشريك الحوان: إن لم تحاسية ذه 
يمالك0©. 

كيف يعاسب الشريك شريكه؟ 

اك لط را انه عن جد كا ونا نهدا حى أله 
قد ربح فيقتسم البح مع شريكه؛ وإن وجد نقضًا ب رأس 3 
فيد يي انه حدر ميطان در كه يانه ركاف يا ركد 
ال 

فكذلك ينبغي أن يكون المسلم مع نفسه:؛ يسألها عن رأس 
خالل ماد فقت لهك وراس كال الع لف وسسطة ( امراف )0 
وربحه (النوافل والفضائل) ؛ وخسارته ( تضييعه لذلك وتعديه 
الله وريج هده السارة اليل واسشهار. 

ةا سق أن ما حلا فال ابره 


4 «الزهد» لابن المبارك (313): 
(5) «محاسبة النفس» لابن أبي الدنيا (ص15). 


مراكاةا دن افيه 

فيشكرريّه على توفيقه ويسأله الأبات والمزيد: وليتب إليه 
ويستغفره على التّفريط والتّقصير. 

إن الري 0ه هذه التجاره به ال الشعادة ف الدنيا والآخرة: 
وهل هناك سعادة أعظم من نيل محبّة الله تعالى5! وهل هناك 
سعادة أعظم من أن يكون العيد ل ةا 

ألا تعلم يا عبد الله!. بأنّ من أَذّى الفرائض وتطوّع بالتٌُواهل؛ 
أحنه الله نقاات 

الله ا لايك التس 

«ومَا تَهَرْبَانيَ عَبْدي بِشَيْء أحَب إِلَيّ مما افتَرَضْتُ علَيْه 
وَمَا يَزَالُ بدي يَتَهَربُ ني بالنوَافل حَنّى أحبّه َإِذا أخبيتة 
ُنْتُ سَمْعهُ الدي يُسْمَعْ به وبَصرَهُ الذي ييْصرٌ به وَيدَُ الى 
يَبْطش بها وَرِجْلَهُ اْتي يَمْشي بهاء ون سئي لأطَيئهُ لسن 
اسْتَمَادني لأعيدَنَهُ وَما تركذت عَنْ شَيْء أن َاعلَهُ تَرَدْدي عَنْ 
تَفْس المؤمن, كر انوت و اتذاكرة عا 

إن ملسا تحال ستريرا لا أرى اللأمكلة بك محاسية النصبي 
لمن يريد أن يقتدي: وأخبارهم ‏ ذلك كاللذاي والحلي, ريدت 
عاط اكب 

ولقد انتقيت منها ما يناسب المقام: 
عن أنس بن مالك » قال: سمعت عمر بن الخطاب 

؟ يوما حرجت معه حت د حل حاتطاء دبعت يذول ريني 
راك طرف الخائطل” 

«عمر بن الخطاب أميرٌ المؤمنين بخ بخ؛ والله لتتَّقِينَ الله ان 
الخطات! أو معد ك0 

عن سلمة بن منصورء عن مولى لهم كان يصحب الأحنف 
ابن كو فار كم جه كان عاسة اذكه لسعاي وكان 
يجيء المصباح فيضع أصبعه فيه ثم يقول: حس! ثم يقول: يا 
حنيف! ما حملك على ما صنعت يوم كذاة! ما حملك على ما 
صنعت يوم كذا8! 

وعن زائدة بن قدامة قال: كان منصور بن المعتمر إذا رأيته؛ 
فلت رعل من اضيب بمصيية: ولف خالت نه أنه ماهد ١‏ الذي 


(6) أخرجه البخاري (6502) من حديث أبي هريرة ‏ ». 
7( «الموطأ» (1800): و«الزهد» لأحبد(597). 


تصنع بتشتك؟ تبكى الليل عامته: لا تكاد أن تسكت؛ لعلك يا 
فيا أصيت نفسًاء أقتات قتيلا! فيقول: زيا أَمَاءا أنا أعلم بها 
اق 


صنعت نفسي» 

وقال محمّد بن المنكدر: إني خلفت رياد كن 
ابن عياش وهو يخاصم نفسه # المسجد يقول: «اجلسي أين 
تريدين؟ أين تذهبين؟ أتخرجين إلى أحسن من هذا المسجد؟ 
انظري إلى ما فيه؛ تريدين أن تبصري دار فلان ودار فلان ودار 
فلان6)©., 

ل 2 سانيا ل كا إبله هلاني 
ليعلم العبد أهومن الّذين أحسنوا فلهم عند الله الحسفى 
وزيادة؟ أم أتكامن الذين احْتركوا السيتات؟ 


وقد ذكر ابن نصر المروزي 4 كتابه ١‏ 


ومن محاسبة النّفس: عرض أفعالها على 


«مختصر قيام الليل» (صصر23) عن 
لحتنم بن قسن فصة 2 هذا المعنى فيها 
ذكرى وموعظة وعبرة لمن كان له قلب أو . 
ألقى السمع وهو شهيد. 

فمنه أنه كان جالنا وما ء خم رضت لذ هزه الآية: لمك أ 
اخ كتايد وككم كلتقت ()4 20142 1. غانتبه 
فقال: علي بالملصحف, لألتمس ذكري ل 
ومن أشبه. داك در ون 3 كوأ ولاس يََلِمَامَجَعُونَ 
© زلرم حتتينة0©) تن نولم لَك لنزر 4 
شع الات ]؛ء ومر بقوم: :© نَتَجَاقَ 0 جمويهم عَنِالْمَصَاجِع ب يَدَعُونَ 
م 0 ولمعا وَسِمًا 0 4 اف لتذلة ١‏ 
«وَارسيسِئوت ررَيْهِرْ سْكدًا وَتَِمًا 450 
اي لقا ]. ومنّ بقوم: #ا...ييْفِفُونَف السَنَآءِ وَالصَرَاءِ 
وَاَلْحكَظِينَ الفط وَالْصَافِنَعَنِ لئاس وَأللَّهبجْبُ المحييديرت 


457 اشاذ لفاك ]. ومرّ بقوم: #..ومؤْئْرُوت عل نفس ولوكَانَ 
م حصَاصَةٌ وبق شع لَه وكيك مْمْ الْمُئيسرست (0)» 


بع رفع 2 


مول 1. ومرّ بقوم: «... ينو نكب الام وَالْفوحِس وَإِدَا ما 
عضْبوأ هم بغ يَعفرون 00 َأبنَ نجاو ار ا بوم اموأ ألصَلوة وأمرضع شورين 
ما تايف )اط 


(9) «شعب الإيمان» (5298). 


كتاباللّه تعالى؛ ليعلم العبد أهومنالّدين ‏ 
أحسنوا فلهم عند الله الحسنى وزيادة؟ ‏ 62م 


|أم أنه من الذين اجتَرحُوا السّيّئات؟ ' 000 0 


ذال درن 2 خان الله للك ادرف سي شين 
ثم أخن خ السّبيل الآخر. فمر بقوم: ا لاله 
إلا امه يمتمكبرهة (2) وَبَتونَ أ َأ َالِهتَالِسَاع تون 
اشْهُاَناك ]. ومرٍّ بقوم: #.. وَإِدَا 2 كه فْعابت 
قُلُوبُ لذن لا ليترت بالسرد وَإِدَا لين بِنَ من دونهء إِذَا هم 
يِسََنْشْرونَ (0)* افلا ]. ومرَّ بقوم يقال لهم: #مَاسَك]5: 
س0 لافيت النعَيد 59 لَك نطوم الْيسكينَ 8 وَسكُنًا 


و ساس مله 


وس مم لضي نَ (0) وكا كدب بو أَلِيبنٍ ((5) حي سا لبقن (4)50 
[شكة التق ]. 


0 قماذاليقْب الودق وياتمس حكّى وقع على هذه الآ 


: رقنا داوم سنا أعل عككا 


عقص برهو 
إن ألله عمور 


رو ل حال 0 


مش شل نذا دار كان سرف مله 


ا 0 تس .سس رتك 1 


ا وَءَاحْرَ سَِيَعًا عسى الله 2 


وأغلى ما فيها وما هوحريٌ بأن تطلبه وتسعى 2 تحقيقه وتبذل 
اللمتن ا لسن د سير ناف نشو ل مالك لك سند 
الجنّة تأكل ثمارها وتشرب من أنهارها ا ار امك 
لك نفسك ف النَا ناكل عن رشريها وتشرب من حميمها وتعالج 
سلاسلها وأغلالها؛ فلوسألت نفسك حينئن وقلت لها: أيّ نفسي! 
ادسية 

عانها هن نك ل محانة رد أن آرة إلى الدضيا عامل 
سحا قت 2 ارح مي الاير 


(10) من كلام إبراهيم التيمي» انظر «صفة الصفوة» 0919073 


أشرف جلال بن أودينة 


تزخر خزانة المذهب المالكى للمغارية بكنوز من الفئون والعلوم, ومن جواهر تلك الفنون أدب الرّحلة)الذي يُعَدُ امتدادًا لرحلة 


أهل الحديث. 


والناظر كي رحلاتهم يجد أنَّ أرواحهم تطير بأجنحة الشوق إلى ذلك المكان وتقطع علائق الأهل والأوطان بل كان يدب 
بين الجلد والعظام دبيب تلك المشاعر العظام من شوق لبيت الله الحرام. 


وقد دوّنوا ْ رحلاتهم بنثر بديع فوائد فقهيّة وأشعارًا عذبة مع لقاء بأهل العلم كما أخذوا إجازات مسندي عصرهم 


مع ما زين رحللاتهم من غرائب ونوادر تطرب الأسماع. 


2 2 
هذا وقد عزمت على جمع تلك الرزحلات 4 ثبت مستقل مع اقتناص ما فيها من فوائد والتقاط ما حوته من درر 


وجواهرء وأذكر 4 هذا المقام بعضًا منها فأقول: 


2 001 1 8 
-من أشهر الرحلات المغربية على الإطلاق رحلة ابن بطوطة. 
كِ 3 2 2 
وهى الرحلة المسماة: «تحفة النظار 2 غرائب الامصار 
وعجائب الأسفان() وقد ترجمت إلى عدد من اللغات مثها 
ار اليه سه والإنجليزيّة .ومن العجب أن لخه 0 

«كمبردج» # كتبها وأطالسها بأملر الرعالة المسلمين. 
#2 
ونين" نظو ظلة هو القر ف الدين الو عند الله ملحكل أسن 
عبد الله بن,متكد. بن ابزاهيم بن يوسف اللوات كه الطنج] 
و 2 لي جاه للد لي 12 
لامكا كبلاد العراق ومصر والشام واليمن والهند وعدا 
وأواسط إفريقيّة بك بد السُودَآنَ و الأندلس: أملاها بأمرمن 
4 7 2 :0 3 
السلطان ابي عنان ‏ من ملوك بني مدين على الشيخ محمد ابن 
إلا )نفك عدة قرات ‏ كهها عد الك ين ادر الس رار الرشالة. 
(2) المتوكل على اللّه فارس بن علي بن عثمان بن يعقوب المريني: أبو عنان  729(‏ 
9 ه ): من ملوك الدّولة المرينية بالمغرب؛ ولد بفاس الجديدة: ونشأ محبويًا ب 
قومه لفضله وعلمه. ثار على أبيه وبويع 4 حياته عام (749 ه)؛ احتل تلمسان؛ 
وانتظم له المغرب الأوسطء وانتزع قسنطينة وتونس من أيدي الحفصيّين؛ قتله 
وزيره الحسن بن عمر الفودوي خنقاء كان فارسًا شجاعًا وفقيهًا وكاتبًا بليغا 
وشاعرًاء له آثار من مدارس وزوايا. «الأعلام» (127/5). 


0 


© الكلبي- ولد صاحب «القوانين الفقهيّة -. 

0 «الدّرر الكامنة»: رخات بحل ادل ررقن 
أبا عبد الله بن جزي نمق رحلته وحرّرها بأمر السُلطان أبي 
عنان وكان البلقينى رماه بالكذب فبرًأه ابن مرزوق». 

قال ابن جُرَّي الكلبي ف المقدمة: 

«ونقلا معاضي كلد ا الشيح الوق عبد الل التي لق 4 ارد 
للمقاضد التي حك هلي الشس ف لمان ل ا 027 

ويقول بف آخر' الكتالي+ «انتهى ما لخصدتك» ول كيل لذ - الشيج 
أبي عبد الله محمد 0 

وابن بططوطلة كبرو تقيض رحلثه بأخبار المتصوفين والأولياء 
وخوارقهم وكر اشاس لمجم الاسيو تمر طنه الطاءا 

وك رحلته هذه كذب على شيخ الإسلام ابن تيمية» وذكر 


(3) محمّد بن محمّد بن أحمد بن جُرَيّ الكلبي. أبوعيد الله (721 :7ه ): شاعر 
من كتّاب الدَّواوين السّلطانيّة: أندلسي من أهل غرناطة؛ ولد بهاء واستكتبه أبو 
الحا رت بن ال 1 ثم ضربه بالسيّاط من غير ذنب اقترفه؛ 
فانتقل إلى المغرب وأقام بفاس عند ملكها المتوكل على اللّه أبي عنان المريني وتوذ 
فيها. له كتاب 2[ تاريخ غرناطة ]. «الأعلام» (37/7). 


لدادير 8 6 


تار 


بح 
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تار 


المح 


نظ اا ا ا ات الع سن الكل 
ونزل من درجة المنبر وهو يقول إِنَّ الله ينزل إلى السّماء الدُنيا 
كدر لاهن ا. 

اك اداه يترعة - حز ال لق كج يل 
د كه الدكتوي علي افير الكتّاني: 
(هذا ايخ ب 

تكن قلي ابن مرك الها باتيفن ل دي 

سحا قار "ارا 4 
ل 
الؤليط ١‏ لظ 4 السك 100 ) من قل أنه وصل 


ابن تيمية كما قال 


حك كان فد جو 1ه 


دمطق_ كرالا بع من رمخ اوهراه. 

وابن بطوطة لم يسمع من ابن تيمية ولم يجتمع به فكيف 
حص رويك 81 1ل باح مكو اد 3 ناما ضمد المتجر وما لوطهل 
الثائن كما حر متورا + ردت 

والباعث على الكذب على شيخ الإسلام أنَّ ابن بلرملة 
قبوريٌ يهوى المزارات أمّا موقف ابن تيمية من الزيارة البدعيّة 


فمعروف مشهور . 


(4) من أوعى الرّدود العلميّة على ما جاء من افترا ء تلك الرّحلة ما سطره الشَّيخ أبو 
عبد المعزّ محمد علي فركوس حفظه اللّهء انظر: دعرف اس ةلش دالت يم 
لابن تيمية وبراءته من ترويج المغرضين لها». 


(م)ه الشنة الرايقة القدد الحادى والفشرون رجت شهبان 51491 الموافى د جويلية رأوت 22010 


ومن أعذب رحلات المفارية: الرّحلة المسمّاة: «تاج المفرق 2 
تحلية علماء المشرق5(0. 

وحن ره لشي العاذجة جالدؤن ط ا اننا حو دن إبراقيم 
ابن أحمد بن علي بن خالد البلوى المالكي (ت نحو765 ه) . وهي 
رحلة بديعة الَدوَبْحْطَنَة الي عذبة الرّيّ مرصعة بجواهر الأشعاز. 

قال 2 مك ل هذا تقيظ* أطلعه عون من اللّه اتانيه 
قصدت به ضبط موارد الرّحلة الحجازيّة. وذكر معاهد الوجهة 
المخرف . جعلهلل الله تعالل الى ل وابتغاء مرضاته: بمنه 
وكرمه؛ وألممت مع ذلك بذكر ب اعد لضفي سماد الفضلاء 
ألّدين يطئون ذيول البلاغة. ويجرون فضول البراعة؛ ولهم كلام 
اي منه شعاع الشرق. ركلف قله ها ادل و 
فيه فرند الحكمة؛ ويعرض على حلى البيان؛ وينقش 2 قصّ 
الزّماي: (يشقطه على وتيا حي و خضب هه ليللا ر. ويضجل 
نورا الشمش و الكو كد كز تدا دن دو تدهم ستيار 
طرف من أناشيدهم: ومزجتها بما جرت إليه العبارة؛ وحسنت 
تيا مشر من خط قدي السايلكة قط المرزلة النتطية 
ين را الك الطك اتوي الغرنية الحفقل الأحدة م 
الحطن باوخ الج 

قانوا خن اليد ل كل فلي لهم 

لك العين فضل ولكن ناظر العين 
حرفان في آلف طومار مسودة 


مقتديا 4 ذلك كله بقول القائل: 


وربما لم تجد في الآألف حرفين 


1 :0 جا و ني عا قي . 
شجاء كنا قزاة سر الذي عدب" الري: عالي القدي عالى الدر: 
مسبوك الحلية والتّبرء فيه للمسمع مراد, وللفكر معادء وللألباب 
مسرح ومرتاد. سميته: ب «تاج المفرق كش تحلية علماء المشرق»؛ 
ودعوت الله تعالى 2 مواطن الإجابة: أن يوفقني فيه للإجادة 
والإصابة. وأن ينفع بداكل من يلتمس ل به 4# المطالعة أو 
العدانة ٠:‏ ومو جز يذ نندا يوط الإاضاء .مالتسا مدو 
الرّجاء. وهو حسبي ونعم الوكيل». 
(5) طبعت بتحقيق حسن السّائح؛ وقد أثبت ب تقديمه للكتاب أن ابن بخلوطة ريما 
سمع باسم عالم من علماء البلد التي زارها فيذكر اسمه ي رحلته ولو لم يتَصل 


به انُصالاً شخصبًا ؛ أو يقائلة حقيقة ل يستمتة يكنا ضع اتضيمنه رلحلفة ركاه 
قابله أو شاهده: كما فعل # تونس جين ذكر علمًا من أعلامها وهو ابن الغماز. 


ولك اير الث جا 1015ك . الرخلد العتايبية إلى الدثان 


النورانية أو ماء الموائد» لأبي سالم عبد الله بن محمد بن أبي 
بكر العيّاشي المغربي المتوفى أسسنة (11090ه):: 

الذي ترجم اله الكتاني©) بقولة: «العياشي نسية إلى آيت 
عياش قبيلة من البربر تتاخم بلادهم الصّحراء من أحواز 
سجلماسة ويقال للواحد منهم بلغتهم فلان أعياش قاله الشيخ 
المسناوي 2 كتابه «جهد المقل القاصر”) 

وقال أنخنا! حك رحلته التميره ده رق كبيرين» اه. 
المقل القاصر»: «جمّة الفوائد عذبة الموارد. غُزيرة النفع جليلة 
القن الكافقة 1د /الإسشاكن العام لسطوعة ما | لطوت) الفضارا 
سلسة المساق والعبارة. مليحة السرم والإشارة. 

طبعت الرّحلة قديمًا طبعة حجريّة بفاس (1316 ه), 
اك الثانية يتحفيق مل حجي؛ مصورة عن لطع 
ال ( لمتكي ابل انارت ٠١‏ ميري الششر والتوزيء إذو اطي 
(6) «فهرس الفهارس» (472/833/2)؛ كما أفرد ترجمته بالتأليف حفيده أبواعيّد 

الله محمّد بن حمزة بن أبي سالم # كتابه: «الزّهر الباسم ك جملة من كلام 

أبي سالم»: 2 
(7) أبى عد الله محمد الشهير ا بالمسناوى) أبن احم ا ل الملقّب بال مسيناوي ابن 

محمّد بن أبي بكر الدّلائي صاحب رسالة «نصرة القبض والرّدٌّ على من أنكر 

مشروعيته 2 صلاتي الثفل والفرض» الك قت الكن لم حقو وكتايه «جهد 


المقلٌ القاصر نك نصرة الشيخ عبد القادر» مخطوط لم يطبع بعد ويبدو من خلاله 
أن مشتمه مدلك لماك لثاري عر وجل 


بتحقيق د. سعيد الفاضلي و د. سليمان القرشي. 

ويوجد خ مكتبة البلدية آي مدينة الإسكندريّة بمصر نسخة 
م نا لكت رهم (/2913) مز أين؛ لجل مغر ل جميل: 
كما أنَّ هناك نسخة ثانية ‏ مكتبة استانبول برقم (15 24 ). 

الى لس كرف الك الود خارقٌ 2 التصرف 
هر ةف را( دخا عنة وتكريركة صالخيه 
وذكر شيئًا من كراماته. والغلوٌ بك القبور # زحلته واضحٌ لكل 
#١‏ 

وهو محدّث وفقيه يفتي أهل القرى 0 ينزل بها ويدرسهم 
فقد شرح منظومة الإشبيلي 4 المصطلح؛ كما يروي الأحاديث 
بإسناده ويحكم عليها صحَّة وضعقًا وي علا هو شار وي 
سلف 51 ار 10ر0 اماه 
بل كلما عاقه #ا فول اقل ا جارات )الم قات الراللة ينبي 
وكشف الكربات بل 
يعتقد أن اتذليل الصّعاب ف الاحلها مود إل )يناكم القصاكد. - 
وهو مع كل أهاذا من ام سولف كروك .باك والمشاهد . ووذ كز 
أنه مدح الرّسول 8 + المولد ب قصائد رتبها على حروف 
المحم 

وو ل د وجمع رسالة سكاها «تحزير كلام 
القوم 4 أمر لعي 2 التّوم»» حشد فيها اي وساق 
عشرات الأقوال ادي لك المسسألة كما رجح فيها رؤية النيين بق 
اليقظة على مذ هب االتضوفة وعمدته 3 ذلك رسالة «الكواكيل 


الكريم وبالقصائد المدحيّة لازالة العوائق 


الزّاهرة ل اجتماع الأولياء يقظة بسيد الأولين والآخرين 3 
الدنيا والأخرة, للشلح عل العادق بن منيون ال 01 
ومسان:رحلته كان اإتداءً بسجلماسة سانو تقر 
وورقلة وقد سمّاهما 2 رحلته (أوكرت و واركلاً) إلى طرابلس 
الظاهرة الى رالاة 
والخليل وغزَّة ثمّ مرّ ببسكرة إلى أن وضل لبلده ظهر الأربعاء 


سابع عشر شوال سنة أربع وسبعين وألف. 


مدكفرو| مد ينة كما اتلك عو ته للك رلا ير ) 


(8) ذكره اليم الذُهبي بذ «العبر» فقال: «الشّاذلي أبو الحسن علي بن عبد الله بن 
عند الجتارا المغربي, الزّاهد؛ ٠‏ شيخ الطائفة الساذ ليه سكن |الاسكتاا رن وله 
عبارات ب النُصوّف توهم: از كات لق كمد زر عنهاء وعنة لحل أو الال 
المرسي. ا الشاذلي مسحراء كيدان متو حها اليل بيك )الله الحرام # أوائل 
ذي القعدة 656ه». عيذاب: على طريق الصعيد بمصر. 
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لتاير 8 6 


تار 


لبح 


تددر 8 6 


تار 


بح 


ويذكر # هذه الرّحلة زيارة الأتقياء ولقاء المشايخ الفضلاء 
ومحاضرة الأدباء الفضلاء وفوائد ممّن اجتمع بهم من العلماء 
والأئمّة وما وقف عليه من كتب وشروح 2 مكتباتهم. 

وقد خصامشيحته لقهريبة سماها؟ «اقتفاء الأثن” ذكر 
شيوخه الغارمة وكاو 19 اي أخذ عنهم. 

ويبلغ مجموع البرك انين لقيهم 2# وجهته ممّن أخذ 
عنهم موا لكا وه اليس أوالباين 3 ازا لعي الا 
أو أغادوا منه: ما يزيد على تسعين رجلاً. 

أخذه للقرآن الكريم: 

وأوّل من فر علية بالمدينة غدااةاتزوله بهاء الشيخ المقرئ 
أبو الحسن علي الديبع اليمني قال: فسألته أن أقرأ عليه ختمة 
هن القرا! ٠‏ ل اه الإفاء ذ ل اللاكلين كثير المكي بهذت 
ل ذلك. وجعل لي وقنّا معلومًا بين من يقرأ عليه و.... كان 
مجتما لقراء © نك ١‏ اتجيرا للها حسن التلؤوةا امل نييلت 
أجنل به أخطلار ارك <كلهة يمل تو تنا ممت ) خسن مذد 
تلاوته للقرآن وأطيب منه نفمة به«وأجود منه ترتيلاً له. يعطي 
الحروف حقَّها ‏ مخارجها من غير إفراط ولا تفريط # تؤدة 
وسكون ووقارء بقراءة مسترسلة متناسبة: لا يرجّع فيها ترجيع 
أهل الألعان: . ولا عمد لك خيو مال ١‏ ل ل لد ركه نه مسللا 
ميخافظا على مراتبه من توسّط وتفطيم وترقيق وتغليط وتشديد 
وك ونا دداهنا . إد لوايته يقر اواك أنديهفن الله. 

0 لسبية الشين التقى بهم 2 رحلته كما يذكر 4 ترجمة 
لشي 34 بنعبد الكريم الفكون القسنطيني؟" ما أنتجه والده 
ل رشت ليف: وكان اللشيخ الابن و لالد أميز ركب الاح 
ال الذي تتطلق من 3 شطينققلك <ر سالم 4 أزلى إمازة 
الرّكبء وكان أب و سالم قد أدرك الشّيخْ الوالد عبد الكريم الفكون 
(ت 1073 ه) والتقى به لما حجّ معه سنة (1064 ه) . 


(9) إنشرت فورسة (اقتفاء الاتر لط الذينا .ب ال )رص دين 
منشورات كليّة الآداب بالرّباط. 1996م. 

(10) «شيخ الاسلام عبد الكريم الفكون / داعية السّلفية» لأبي القاسم سعد الله 
الثاشر: دار الغرب الإسلامي - بيزوت. 


ايلك الي ل لفطك 
دشرت على ١‏ حور كردي 2 التحديي: زهو شرح + 310 
فيه. حسب أبي سالم شرح أبي عبد اللّه المرابط الدلاثي 00 


حر ك تهري الاحلى!ة. 

كتاب ‏ تالكا غقراء الوفت). 

«شرح مخارج الحروف ميا الافاظيية 

-« شرح لامية الجهل لابن المجرايه!! يوي 

- شرح شواهد الشريت عن الجرومية. 

كما امطلم أن اله لوك مكنا لغ كتف كاد رد | حرا ١‏ هقينا 
#تاريخ الإسلاة لدع الهف وف أجراءا سار 

فوائد وغرائب : 

ع الاك الك ساقي أن دخل مدينة ورقلة وأقام بها 
احضاو شن :]ليد وتلل ان الع لل بلطيب 
خطية كي فيو الجن 1[7 ط لي ولح ريف بم اد جام أكثرا 
حروفهاء فكان يتخوّف أن لا تصمٌّ معه جمعة إن كانت صلاته 
مخطينه إزنى دحا مها تاجماء الهدي كم للسلطانلالنظم فنا 
مان احق سن الها ولاه التظر أم عيرء التاب بأنه اللي 
فظهر أنه لاايفئة ينا ال الرحلة: قعلمت أن الخطبة مكتوية 
صحيفة من أَيّام المهدي بن تومرت. 

ومن "القزا 1 2٠‏ فضي مسجرًا “لصلاة المفرب متقن 
الصّنعة. مجصّص الأرض والحيطان. على بابه أماكن. وبجانبه 
مائحة تمد تاللوظترء رمكان لصاف الحاجة (تمكلة اا فال ؟ 
فأعحدي عاية فلمًا دخل المؤذن كبر أريقا أول الأد إلى وأريهًا آخرًا 
فأنكر ذلك لكائفسه إذ القوم مالكية ف ظنّه كلما دبل الناس 
ا ذوايا د لد يتيممون: * فقلت: عجبًا أهؤلاء كلهم 


ا 1 ود والولاية». ١‏ تنديم وتحقيق وتعليق: 00 
ا ل ل 
القاسم سعد الله ب موسوعته «تاريخ الجزائر»: (25/2) أنَّ الكتاب مخطوط 
بباريسء وهو تأليف ‏ القراءات؛ غنيٌ بالآراء والنقول: عالج فيه أنواع القراءات 
ورواتها. 

(12) انظر: «الزّاوية الدلائية ودورها الدّيني والسّياسيّ» لمحمّد حجي ‏ المطبعة الوطنيّة 
الرّباط ؛ وله شرح على تصريف الأفعال توجد منه نسخة بحزانة الشيخ البشير 
محمودي بالغرب الجزائري» ؛ انظر طهرسة رقم 48 

(13) واسمه: «محدد لكان 8 تحور كان لد حال ليه العيّاشي ذ رحلته. 

(14) انظر (126-116) من الرّحلة. 


من ذوي الأعذار ثم وفع 2 نفسي أنهم رواقض. ثم ان بعد 


ذلك فإذا هم طائفة من الإباضيّة من أتباع عبد الله بن أباض 
يوافقون المعتزلة 4 أكثر عوائدهم. كنفي الرؤية والقول بخلق 
القرآن: ويبغضون بعض الصّحابة: وهم كثيرون 2 هذه القرية؛ 
.وأصل مادَّتهم من جبال أباض وهم كلهم روافض27. وهؤلاء 
الرَوَاقض يسمُون أشياخهم بعم فلان, فيقولون نصّ على هذه 
المسألة عم داود أو عم ابراهيم. 

وقال أيضًا: وجدنا # بعض المزارع رجلا يحرث ببقرة 
واحدة. وآخر يحرث بجملء والأعجب منهما إنسان يحرث 
بإسا الخ مسك أحدهما الراك ورجرها لاحر 


رد ل ل ار ا ا 20 لحفى 'تيعميمًا 


علميًا يكشف ما فيها من غلو # الصّالحين وتوسّل غير مشروع 
وتأومل للكستظابت وضدرها مر ساكل العفو يه اللهيية: 


وَمَن/الوتكللات التن,جزحرا بها خرادة المقاركة: 

«أصفى الموارد نك تهذيب نظم الرّحلة الحجازية للشّيخ 
الوالد» حمل المختار السُوسيء طبعة المغرب. 

«رحلة التجاتي» تأليف أبي محمد عبدالله بن محمّد ابن 
قبي الى لتر لك 217 اك طم له اللزارا الكريية 
للكتاب ليبيا . تونس (1981). 

ررخلة الوركر ف فكاك الأسشن الست |ادردر كين انن 
عبد الومّاب الغسّاني الأندنسي الفاسي المالكي (ت 1119 ه)؛ 
طبع ذا دار السويدئ الإمارات. الصّبعة الأولى (2002) بتحقيق 
نوزي الجراع! 


(15) الصواب أنهم ينسبون إلى الخوارج [التحرير]. 


«ناصر الدّين على القوم الكافرين» . مخطوط . وهو 
الن كر بة وركعيسم لاف مم 

ولد أحمد بن قاسم بن أحمد بن الفقيه قاسم. 

دار الكتب المصريّة القاهرة رقم (1634).: عدد الأوراق: 
ا 

ارجلة لساري 1ك 688 ها ]” زهو العلامة الأديب 
تن نا اف الركال 01 كزالنه وشو ن سيد ين 
محمد بن علي بن أحمد بن مسعود العبدري المغربي المالكي. 

يحكي ذ رحلته اجتماعه بابن دقيّق الفيدء 'ومداحه لان 
القطان الفاسي 

قال الزركلي ‏ «الأعلام» (31/7): كتاب (رحلته.خ) نشر 
شاربونو (1215011116211) ) مقتطفات منه 3 المجلة الآسيوية 
(4 من الحلفة الكسا مش ) رةه سفظر مل ل .د كلولة نف دار 
الكتب المصريّة (رقم 2218 تاريخ: تيمور) وكان العبدري قد بدأ 
بتقييدها ي تلمسان: ورحل من تلمسان # ربيع الأول (689 ه) : 
ثم عاد إليها ‏ طريقه بعد الحجٌ؛ واستقرّ ب بلده. حيث أنجز 
الرّحلة. اه 

«رحلة ابن جبير»: لأبي الحسن محمد بن أحمد بن جبير 
الكناني الأندلسي البلنسيء سمّاها: (تذكرة بالأخبار عن اتفاقات 
الأملفان 111 اند لوط توم السمعة الحيظ كلاتين لوال أسقة 
(578ه). 

سمع من أبيه بشاطبة وعني بالأدب فبلغ الغاية فيه وتقدّم 
صناعة القريض والكتابة. خرج من غرناطة # رحلته الأولى 
سنة 578 ه ووصل إلى الاسكندرية بعد ثلاثين يومًا ورحل إلى 
الشام والمراق. والجزيرة, وغيرهااتم عاذ لم07 الى اننا 
(581 ه): وذكر 3 هذه الرّحلة ما شاهده من الآثار. ووصك 
حان صر بك زمن ال كان صلاح الدّين الأيُوبي والممسجد 
الأقصن واللساءم لأا راو )عي لم باط اا مر 
كر امن الاو 

والقانية رحلها بعد حل ليت المقدس على يد صلاج الباين؛ 


تبدأ سنة (585 ه ) وتنتهى سنة (587 ه) . 


تددر 8 6 


تار 


بح 


اي إن ل له اي ا ال قن أذ ل يت ل ل عا ناك لفحلا وات للحا 
كانت وقانة بالاسكتد رية. 

طبعت رحلته باسم: «رحلة ابن جبير» أو «الرّحلة إلى المشرق». ومغها مقدّمة بأللفة الانكليزية للمستشرق ويليم ريط ليدن سنة 
(1852م).: ثمّ سنة (1907م) على نفقة لجنة تذكار جيب. وف# مطبعة السّعادة مصر سنة (1326ه. 1908م). 

«ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة ‏ الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكّة و طيبة» المعروفة ب: «رحلة ابن رشيد السبتي» 
إن ان 

طح 1 0ك رشي 1 14021 1992-5 1 دج اكور مجم الحبيب بن اللشوجة. 

نر دن يه 111 جا بان ال دديزية للشيل أ اتجمال محمد الطاهي طلا لط لصتف 

كتاب ممت انك افيه فتولقة'ما شلاهياء 3 رخلة إلى الديار الأكجليزيّة قام ييا عله 90076 ) اللرافن (218010) هيل للدولة 
المكاا. :3 15 .اهما لمجت ١‏ قراب التي شاهدها هناك بما ظليها من جره ين ١١‏ . 


طبع # جامعة محمّد الخامس سنة (1387 ه. 1967م) بتحقيق الأستاذ محمّد الفاسي. 


هذا ما تتدن يج د كره-3 لون ا(المقام من رجلات علميّة للمغاربة را جياافن الله الوضووو انموي لك كن لل د من ديا د رن ايا 


3 5 2 2 5 8 1 َه 2 1 1 
فيها من شوارد الفرائد؛ 2 مقام اخر والحمد لله اوا واخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على محمد نبينا وعلى اله وصحبه وسلم. 


في ضابط المسابقات وحكم 
الدورات الرياضية بين المساجد 


الجواب: 


إِنَّ عموم المسابقات يمكن ضبطها بضابط شرعيٌ يظهر بخ 
3 كل مسابقة تحرم إذا ما لقاع على دا ذاتيّ أووصفيّ 
هرضي ود من وجب شرميْكالصلاةوالذكر, أو 
المشرعيت نمي الوكنه يميف سرش نوليان الحياة, أو 


7 ا 
ترتب عليها ضررٌ مؤكد أو مفسدة متحققة فرديّة أو جماعية. 


عباء 


ا.د. محمد علي فركوس 
أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 


كالتحرّبات وإثارة الفتن وتنمية الأحقاد والبغضاء والتّناضر, أو 
كافك كاقية عل الس والسادفة عالترد وشبّهه؛ وي مثل هذه 
المسابقات يحرم يدل العوّض عليها اتّفاقًا. 

أَماإِذا انتفت هذه الأوصاف عنهاء فإن كانت مبنيّة على 
تحصيل القاضب الشرميه ف التزووالانفاء بها ب الجهاء ا 
سبيل اللّه فإِنٌَّ السّباق عليه محبوبٌ ومرغوبٌ فيه ومرضيٌ لله 
تعالى؛ ويُستحبٌ َذّلّ العوّض عليه؛ وإن كانت خاليةٌ من المقاصد 
السّابقة ولا معنى لها سوى بناء الجسم وتقويته وتنشيط الدَّم 
والعضلات بالحركات قصد النُخلص من الأمراضن العالقة 
والأسقام المزمنة؛ فإِنَّ مثل هذه المسابقات تندرج تحت قاعدة: 
«الأَضْلُ ‏ الأَشيّاء وَالأَعْيّانَ المنتَمَعَ بها الإبَاحَةٌ وَالجَوَازُ. وهي 
لاتناخ أصولٌ الشّريعة خ الجملة الآمرة بإعداد المٌرّة الجسديّة 
الجسمانيّة: ولكن بذل العوض عليها غير جائز شرعًا. 

وداليل عدم مشروعيّة بَدْلٍ العوض على مثل هذه المسابقات 
منا الكريمسة الأريية وأحمد من حديث أبي هريرة- » قال: 
كان زسول الله 0:,لة سيق إل واقضل لوخت أو شاهرياة: 
رسك الريك وان درق بإسكان الباء ف قوله: ولا سَيق...» إن 
أنّ اللحفوظ من الرُوايات بفتحها: وهذا المرادمتةه: الفوض أو 
(1) أخرجه أبوداود (2574): والثَّرمي (1700).: والنَّسائي (3585)؛ وابن ماجه 


(2878).: وابن حبّان (1638): وأحمد (474/2): والحديث حسّنه الألباني 
«الإرواء»: (1506). 


الجثل أو الها دورواينة الأنتكان ولو سل كانه محمولة على 
نفي الكمال والتّمام؛ أي: الاسَبّق أكمل منفعة وأتم مصاحة إلا 
القّلاثة, وظاهر الحديث يدن على مشروعيّة المسابقات وحصر 
بَذَّل العوض على المذكورات 2# الحديث بكونها رياضة محمودةٌ 
باعقة عن تمضيل الفاسد الشرعية الكاشة ايا وما عدا 
ذلك فقد نفاه الشّرع ما بعفهوم الحصر أوبكون الأصل ب الأموال 
التّحريم بهد يُعدّلَ عن حكم المنع ولا يَحرَمْ الحصرٌ الوارد 
الحديث إل بوجود دليل صارف أو قياس سائغ تتجلّى فيه تلك 


المقاصد الخرعية عا سد بذل الجعل أو العوض عليها. 


وممًا مدال يمن الاصل الدرربةز الت رمد نص صارف 
كلها مضايعة الع :انكو ميد وري على كاه ضيرم 
الي 1 0ه دشمرعه كان امور عليه الننه 4 والسويت 
جَوّده ابن القيّم وحَسّنه الألياتي, فيكون الحديث مخصصًا 
لعموم منع البذل بالعوض بالشروط والقيود المذكورة آنفا 
ويلحق به كذلك المسابقات العلميّة 4 حفظ القرآن الكريم 


والحديث النبوي الشريف ودرايته. ومعرفة أحكام الفقه 
الإسلاميٌ والسّيرة النبويّة: وغيرها من العلوم الثافعة؛ إذ تنمّي 


(2) أخرجه أبوداود (4078). والتَّرمدِي (1784)؛ والحاكم (452/3): والبخاري 
«التاريخ الكبير» (221/82/1/1): من حديث أبي جعفر بن محمّد بن علي 
ابن ركانة عن أبيه. 

(3) «الفروسيّة» لابن القيّم (202)» «إرواء الغليل» (329/5). 


م السنة الرابعة:العدد الحادي والعشرون: رجب/شعبان 1431ه الموافق ل جويلية/أوت 2010م 


القدرات العلميّة وتوسّع دائرتها. وتبعث يذ التّْسس حُبٌ للم 
والمعرفة:؛ وتشجّع التّناس على الخير والتّفع يدل غليهاجا 
أخريسة الترمقق مدق أن آبا يكن الصديق 
مكَةَ على غلبة الرُوم للفرس؛ وقد بَذَّلَ كل منهما جُعلاً للآخراة 

والحادثة وقعت ك زمانه 0 
جوازه. غلمًا يأن الرُوم انما اتفصدر كف الكش الكاوسةامن 


3 ال 


الهجرة أو ما بعدها ولم يقم دليل نسخه. ومن جهة أخرى فَإِنَّ 
الدبو قامه بالشكنةه واتدياد هزةا عاذت الراسهعان الات 
الجهاد فهي # العلم أولى بالجواز؛ وهو مذهب الأحناف7 
قال ابن تيمية) وارتضاه ابن القيِّم7) رحمهم الله تعالى. 

ومن بين الأقيسة التي يمكنن إنحاقها بالمستنيات الكلاثة 
السّابقكة المذكوزة. ف الحديت :فق جهواز يبدل العوظن غعليها: 
المسابقة على الأقدام مشيًا وجريًا. وقد نقل النووق واين اليم 
جواز المسابقة على الأقدام بدون عوضء ومستند الإجماع أن 
النبيّ 0 نا كان سفر مع عائشة ' فسابقته على رجلها 
شيفته كا ناك التسم ينابق شيعه شكال وشدميتاك 
السَّبّقَة80, وروى مسلم أن سلمة بن الأكوع » سابّقَ رجلا 
من الأتسار محضرة اللبن 0 يوم ذي قَرّده 

خا ذل الموظن يي ساد بقة على الأقدام فحكمها الجواز 
على الصّحيح لما فيه من رياضة البدن وتمرينه على خمّة 
الحركة والإسراع والتُشاط مما هومطلوب # الفزوء ويستهان به 
#اتمصينل لاض الشرهية مولا يعتلب عن اللحيل ف فال 
الفرسان وهو داخل تحت قوله تعالى: #وَأَعِدُوأ لَهُم مَاسْتَطعَشُم 
من كوو 4 [الاشبتذلك : 60]؛ قال الزهرق: كانوا يستبقون على الخيل 
والرّكاب وعلى أقدامهه 2129 

وإلى تجويق البذل ذهب الأحناف1) ويعضن الشافية020 وهو 


(4) أخرجه الثَّرمذي (3193).: من حديث ابن عبّاس ‏ «. 

(5) انظر: «حاشية ابن العابدين» (403/6): «تبيين الحقائق» للزيلعي (228/6). 
(6) «الاختيارات الفقهيّة, (160). 

(7) «الفروسيّة لابن القيّم (97). 

(8) أخرجه أبو داود (2578): وأحمد (27031): وأبو نعيم © «رياضة الأبدان» 


(2/39): من حديث عائشة 22 *. وصحخّحه الألباني خ «الإرواء» (327/5). 


(9) أخرجه مسلم (4779). 

(10) «المصتف» ابن أبي شيبة (34242). 

(11) «بدائع الصّنائع» للكساني (3878/8): «حاشية ابن العابدين» (402/6). 
(12) «المجموع شرح المهذب» (30-27/14). 


من اختيارات ابن تيمية(”! رحمهم الله تعالى. 

وأعلينة عن انعديك الوارد خا فقي اشرق لايحمل غلى اللقي 
المطلق؛ ولا يكون التّنصيص على الثّلائة 4 الحديث استثناءً وإن 
خرج مخرج الاستكناء.وانما االتصبود يه الأوكيب على ممتى أن 
ضما يذاقم عليز القيق هوم ال كترراف تردق لشمول لقدها 


وتمام مصلحتهاء وهولا ينفي جواز ما عداه .# بذل العوض» 
ومثه قوله ©: «لاَ ربا إلا النّسِيمٌة,24, أي: الرّبا الأغلظ 
والأشدٌ ب النّسيئة ولا ينفي ربا الفضل. 

هذاء وإذا تقرّر عدم جواز بذل العوض خ المسابقات التي لم 
يدل عليها النّصٌّ أولم تكن يذ معنى النَّصٌّ كالمسابقات بالكرة 
عو قله يمت ديها يذل الموش نآن ياخن الح مهما يسبت 
فوزه مبلعًا ماليّا أوعينيًا أونسبةً يتميّز بها الفائز عن الخاسر, 
سواء كان البذل من الإمام أو من أجنبيٌّ خارج عن المتسابقين أو 
أحد المتسابقين أو المتسابقين جميعًا ببذل جزء من ذلك الجعل. 

وههذا كله كيم إذ كان اختال مغروطا للشابق على سيقه: 
وهو اتجعل الواقع رهثا علق المنايقة, أمّا إذا كانت اللسايغة غير 
مرهونة بمال وإنّما المراد منها خصوص المسابقة واستعمالها 
طريقًا لجمع امال على جهة التَّبرّع قصد المساعدة والتّهاون طلبًا 
للتُواب من الله تعالى فهو بهذه الصّورة معدود من عقود الارتفاق 
وهي خارجة عن عقود السّبق والجعل. ذلك لأنّ التبرّع والهبة 
يختلف من عدّة جوانب عن عقد السَّبقء فمن حيث القصد فنيّة 
المسابق أو المراهن قائمة على السّعي لتحقيق الكسب المادّي 
الدُنيوي وتحصيل التّمُوّق وانتزاعه بالغلبة بحيث يكون غاليًا 
وخصمه مغلوباء خلافًا للمتبرّع أو الواهب ففرضه مساعدة 
الثانى وتقمهم وإعاتتهم على تميق حاجياقهم بخص :الثوات 
الأخروي. ومن جهة أخرى فَإنٌّ حقيقة التّبرّع غير مبنيّة على 
عمل يقوم به الغير, إذ لوكان كذلك لخرج عن حقيقة كونه هبة 
وانقلب إلى عقد معاوضة, كما يظهر الفرق بينهما جليًا من حيث 
التّسمية والحكم؛ ذلك لْأَنَّ اسم السّبق والرّهان والخطر والجعل 
غير الهبة والتَبرّع والصّدقة ولقل متهينا أحكام مغايرة للأخرى 


(14) أخرجه البخاري (2179): ومسلم (1596) من حديث أسامة بن زيد ‏ «. 


ومخالفة لها. 

وبناءً على ما تقدَّم فإِنّ الصّورة المذكورة ‏ السُّؤال لا يحكمها 
عق البق وا لمتا تدر نو غتضود ارصاق بانخاة هذ 
السايفنات وه جاكرة :ف الأضل وسيلة قب موتقع الناس وذ 
حقيقة التَّبرّع إخراج الإنسان ماله لغيره بقصد الإعانة دون طلب 
النوكن وهومع عقون الارتفاقة وما كان داخاة ثمتها هالأصل 
يه ااتسل والجواة. برقا بفيقة الشبع الال يكاب جنال على 
عمل أو نفع على وجه العوض وهو أقرب إلى عقود المعاوضات من 
غيرها فافترقًا. 

وتقرير حكم الجوازلا ينبغي أن يزاحمه ما يتنافى وأحكام 
الشرع مما تقدّم ذكره فضلاً عن كشف العورات وضياع الصّلاة 
والأوقات وحدوث الكلام القبيح من اللأعبين, على أن تكونّ 
الدووة الرياصية سبيلا ازنافا كما تلترضن الذي أقيمت 
الأووة من اجلهراكما يتب أن بسوة الجر الزياضن روث اللسافهه 
والائف والكاتفي اللسترحاة مخ الأن الأسالامكة الملا بتطهير 
اللفمن والظمي رهما يكن َوه سن الشفيفة والحقن والتاغر 
المخولد مرخ مذل هلاه الناضنات بيخ الغالب والقلوب: 

وحاصل نصيحتي عدم الإكثار من الدَّورات الرّياضيّة بالاعتبار 
الكتابق إلآ عش الشاجة لأنها تحيعة ارقت النعرس تنوك بذ 
غير ما خُلقَ المرء من أجله. كما تجرٌ مثل هذه المنافسات الكرويّة . 
بطريق أو بِآخْرَ إلى محرّم أومكروه سبقت الإشارة إلى بعضه بذ 
شايط السايقات انا خالا اوناك 

وعلى المسلم أن يشتغلٌ بمعالي الأمور. ويحرص على ما ينفعه 
علا ونياء: الفوفة وذ سيك سباريناة كرون بين الساحد: 
فحريٍ باللأعب أن يستبقيّ كرة القدم ب قدمه؛ ويعملَ على أن 
لا ترتقي إلى قلبه. 

واللّه أعلم بالصّواب؛ وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين, 
دا اللبهم عاق سحن وعلى آله وصيحية والكاننية لهم بحسن 
إلى يوم الدّين, وشم تسليمًا. 


سير الأعسنام 


دج 


(دموة العلماء السَلَتَيَلنَ 


/] 


الف ع القرير شن الهف عر الاي التاكت ضح 
ا ا ريه اناك م ل حي 6 ل 


أبوه الشيخ محمد الهاشمي بن إبراهيم؛ رئيمس الطريقة 
القادريّة المشهورة بالواديء وكان الشيخ إبراهيم ‏ جد المترجم ‏ 
قد هاجر «إلى الجريد بالجنوب الغربيٌ التونسيٌ واستقرٌ بنفطة 
لينشط ضمن الرّاوية اللجادوياة.. وقد اتجي فاك ابئه محمد 
الهاشمي سنة 1853 الذي رجع إلى أرض الوطن سنة 1892 حيث 
تت وااومة قااموتة بالسالضنة على كران جد ااهد البو اصال #شااطاء 

0 : 3 6 م 

الديني والفكري هناك»!!2, وتقول مصادر أخرى: إنه نزح من 
تونس إلى الجزائر واستقرٌ بوادي سوف # نهاية القرن الماضي 
وأسَّمس بالقرب من الوادي سنة 1887م زاوية بالمكان المسمّى 
006 ويهدا ارو عيد العزيز سنة 8م . . والذي 
كرو الأسفاة التحسق تصائوم .ذم الكل ولك قر الم الضف بلدية 
وادي سوف» سطلة (181319 1ح قار 

يقول ابن باديس 2 مقالته: 

الشيح عرد العزيزينالهاشمي والإصلاحح:: «كان لاشيم 
0 


(1) مقال: «جهاد الشيخ عبد العزيز الشريف ضد قوات الاستعمار الفرنسي/ثورة 
الوادي لعام 8م نشر كح موقع: 

(2) «شخصيًّات وقضايا من تاريخ الجزائر المعاصر/ عبد العزيز بن الهاشمي 
والإصلاح» ص 46 للدّكتور أحمد صاري. 

(3) «من أعلام الإصلاح 4# الجزائر» (143.139/3) للحسن فضلاء. 


60 السنة الرابعة.العدد الحادي والعشرون: رجب/ شعبان 1431ه الموافق ل جويلية /أوت 2010م 


لعل يس الشظر اد رك يناش ره أن ا خليسه الطلرفية 
0 ل ف لك اك 
الوسر وأنّ المستقبل للعلم ار 
العلم, وقَدَّم أبناءه لجامع الزيتونة المعمورء وحبسس أملاكه 
000 اا 
من أثمّة ومدرّسين 0 واشترط 2# أبنائه أن لا 0 
لأحدهم 2 الحيس إلا ذا حصل على شهادة العالمية «التّطويع» 
من جامع الزَّيتونة: وجعل الإشراف على الحبس لنظارة جامع 


روات 


عبد العزيزبنالشيح|[00”' 


|| و#الشيخمحمدالص| | 


50 العزيز قد لم 00000 
ممايظ 5 زاويتهم تحت كنف والدهم©, ثم 
سافر إلى تونس للدّراسة أ جامع الزّيتونة سنة 1913م: وحصل 
على شهادة التُطويع العالميّة ب شهر يونيو سنة 1923©), «عاد 
ل رت لل لشم 
ا 1 


الابنٌ الأكبر عبد الرّزاق الذي ما لَبتَ أن توك هو كذلك بعد 


كر وتولى مشيخة قافر 


(4) «آثار الإمام ابن باديس» (397/5). 

(5) «من أعلام الإصلاح 4# الجزائر» (139/3) للحسن فضلاء. 

)6( «اتستصيات وتضايا مرق قاريخ االجززادر العاصو/ هيد العزوز وق الهااسي 
والإصلاح» ص47 للدكتور أحمد صاري. 

(7) «من أعلام الإصلاح 4# الجزائر» (139/3) للحسن فضلاء. 


وقت قصير من وفاة والدد#؛ نوه ل شير سير 61923 
0 ا 0 
العزيز بن الشّيخ الهاشمي بمقتضى شرط المحبس بعد وفاة 
ا ل سه ااه 
التعيمينى اليم الس ميد الطات تتحطيلة علني كهاده 
العالميّة فكان الرّجلان بما لهما من العاميّة بعيدين عن كلّ تلك 
0 العدائيّة 0 وقفها شيوخ 0 الأخرى أو را فيها 


َك جممة العلماء29. 


دخول «الإصلاح إلى «سوف» وقَرَاهًا 


--ب-__--- ؤ ز ز 2100 
بالجر ات كان 2 طيعة ر جانها شيا مسن أباء سرف الف / 
50000000000000 
اندو ل رو الله لما كان عليه سنت لحان من 


© 


يفول ابن باديس: د. 


عادر ودخل معه_2 


5 3 2 ص 3 000 
الأسالية ل اللا 


لهام الشّيخ عبد العزيز إلى جمعيّة العلنا؟ 


ا ا 0 
يليه: 5 ا ال 
الاأستاد يي ابن با فيين. إلى ذاعية الإصلاح 

9 53 3 3 
الاستاذ و م د 
شيا من شيو 0 ليدم يجب أن مرف أله جد 
00 ويصد من يريد ١‏ اعد وان 

ا (ص47) ان اح سار :وعد الس مهارو 3 كك 

العزيز هو الابنٌ الأكبر .وا مثبثٌ أعلاءٌ هو الأصوب ٠‏ واللّه أعلم. 

)9 مقال: «جهاد الشيخ عبد العزيز الشريف صن قوات الاستعمار الفرنسي/ثورة 
الوادي لعام 1938م».: نشر # موقع: 1-108.01:8ء011214211.017مطا/ /:صقط 


(10) «آثار الإماء أبن ناديس 0997/5 
(11) «الآثان (160.159/5). 


5 
0 0 انتخيت 


الإدارة اعد سد ة للجمسسة, مكان الشيلة ع المر ير طضوًا 
استشاريًا فيها!02. 


وفد العلماء ِكُ دسوف» وديسكرة » 


ومظاهر قوة «اللإصلاح» 


دخلا لش ع قير وف سن ةلعلا لرارة 
«سوف» وهم 0 ابن باديس. ومبارك الميليء والعربي 
البفي ومسج ناد خير اللدون 

زَارَوفدٌ الجمعيّة قرى «سوف» ف شوال 1356ه ديسمبر 
7م وعلى إِثْر ذلك 1 ا 
ا 2 
الانقلاب الخطير الذي وقع؛ فقد تحوّل الشّيعْ عبد الال 
الباش من شب الطريقة العامة إلى عالم مصلح؛ العا 
أتباعه وقومه؛ أثناء اجتماع الوفد # «قمار»: «إنَّ الطرق بدعة 
صان اناس انون مكفك الت سات بكار واشت قار 
اللي ا ل كر 
. العضو الإداري لجمعيّة العلماء المسلمين الجزائريين. ب 
«أحااديت جممنة الطلماام ررحو اد فاه وكد جمد 2 |الطلجااع الالسالميق 
الجزائريّين بوادي سوف ونواحيهاء؛ قال: 

حجنا اجاتمااهفا تمان 

ع 
0 شل أنه اهو حمة 4 لخي ١‏ 21].. 

كن الشّيخ خير الدّين كلمة ي الاقتداء والانّتسَاء وحت 
العامة ل الو مدة 
تإلهم عا ديد 

شم ألقى الشّيخ العربي التَبسي درسًا ‏ قوله 0 «من 


أَحدَتَ 2 ْنَا هدًا ما الس متاك فهو رن02, 


وتبعه الشيخ 0 6 كلامت 
بالله كُمّ استّقم05, لس ع الضرى نيان ا 


(12) «الشهاب» م13 ج8 شعبان1356ه أكتوبر 1937م ص346. 

قلك) «القيصاكي» الكدد (ز5©/ حررة) 19 فى القمدة 354الض مورلق)21 
جانفي1938م. 

(14) رواه «البخاري» (2697)» و«مسلم» (1718). 

ل ‏ ل ز58 


دير الاعدنام 


نتدير الاعدنام 


أقنع الحاضرين بأن لا طرقيّة ‏ الإسلام. 

كم قان ا نشي ادن ناديس لا تأسدوا أن قانتكم الطرق إن لكم 
و0 200 
أَتَرِْوء # الاتكفل :153]: ثم أخن يفسّر الآية تفسيرًا مُحَكَمًا. 

كم قام الشيخْ عبد العزيز وقال: دإنَّ الطرق بدعة لا أصل 
نه الدين فحسيعع التمسك الكنا والسنة 000ل 

ثم انتقل هذا الوفدٌ إلى منطقة «الزيبان»؛ وعاصمتها بلدة 
ا 
232330 
ات ار ليه 
العلماء المسلمين الجزائريّين بالزيبان»: «يوم الأحد 9 شوّال 
توجّه وفد جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريّين إلى بلدة طولقة 
بعد عودته من رحلته إلى وطن سوف.... كان موعد اجتماع الأمّة 
ار سان ا نرف جلا ا وقد حسر 
هذا الاجتماع ما يزيد على ثلاثة الاف نسمة» وافتتح الجلسة 
7 
حار شدي الاوجة د زه فيه مجر العروبة والإسلام 0 
بليمًا ‏ نفوس الحاضرين ثم تكلّم بعده الشّيخ عبد العزيز بن 
الشبع ا لياش يكلمات بليقة فؤكرة حث فيها الناس وهاه 
إلى التَّمسّك بالكتاب والسّنّة والعمل بهما وممًا حواه كلامه 
العذب: دأن لا طرقيّة 4 الإسلام...(09. 


سح عبدالعزيزبنالها2' 


يَعْمَُرٌ زواياه بالعلم ويستقدم لها العلماء 


ااا ات ار 
«سوف بأتباع ا على العلم ا الم وبين 
ا ا لي الفا ا لي الك 
العلم ‏ مذهب أحمد بن حنبل لا يمنع من العلم والأخذ بأسباب 
العلم...270. 

انقلبت الزَّاوية القادريّة رأسًا على عقب من زاوية طرقيّة 


(16) «البصائر» العدد (97/,ص3) 26 ذي القعدة 1356هء موافق28 جانفي 
8م. 
1 انر 2 209995975 


إلى معهد إسلاميّ علميٌ. ومركز يمثَّل جمعيّة العلماء ب 
الخسررة. 

لسر 
ا 0 
ا ل ف 2 2 قتاع لد روي الخلمية 


بالزٌاوية القادريّة: وقرّروا 4 اجتماعهم هذا تكوينٌ جامعة لشئّب 
«سّوف» مركزها الواد؛ وكوّنوا إدارتهاء وكان نائب رئيس هذه 
الجامعة: الشّيخ عبد القادر الياجوري»9": يقول ابن باديس: «شرع 
101010111113 00101 
أبناء سوف المتخرّجين من جامع الزيتونة امعمورهما الشيخ علي 


بن سعد ا القادر الياجوري07»2. 


شيحٌ الطريقة القادريّة 


يُسمعْ رؤساءً الطرق كلمة الحق 


عقد رؤساء ارين مؤتمرّهم 4# عاصمة الجزائر يوم 
5 أغريل 1938م وَالأيَاحَ اندي تليه: 16 و17 و18 «وقدم إلى 
خخخ اا 
ا 
ال د ير يس الش ريه التادرية تال شري الذي 
استدعي للحضورء فألقى خطبة رائعة: بيّن بها أن لا طريقة 
إل طريقة السنة وذكر فضل علماء الا صلاح على الجزاذر .ف 
بت الهداية الإسلاميّة الحقّة!21), وقد شرت «البصائر». نصّ 
الستادالني أنشاد نشي حم الصال بج مؤثمر الطرفية, 
مما جاه ضام 

ال النسَّتُ الطرٌقِيّةٌ الطّائفيّة فَرّقَتْ المسلمين: 

1 . جاهرهم بالانتقاد على كون اجتماعهم واتحادهم 
اي لكا ]ات ضرم وأرباب الزَّوايا 
دون غيرهم من العلماء؛ فقال: 

٠‏ حرا كيرا لنصور هذا الاتحاد . إن تحدق . على طائفة من 


(18) «من أعلام الإصلاح ك الجزائر» (140/3) للحسن فضلاء. 

رقن اشكاد ضر 7201027 

(20) «الآثان (398/5). 

(21) «البصائر» العدد (111) 28 صفر 1357ه. 29 أفريل 1938م ص6. 


اسايق هررق طلواقفب ووههنا الوكااق هذا انان هانا_ظ مد قله 

نهد ا سدس وى فسا و سر ص تطمناء مكان ل 2رية 
ات ا ال ا ارس ارعافف آنا 
الإخوان: لوكان هذا الاجتماع دنيويًا مُقد باسم الدّنيا ولفرض من 
عسل الي لكا للسسس يس قره مسد ولكان تدا هله 
عدر مقبول وخر دن معقول؛ لآن الناءن عرقت ينهم أمبات الذنيا 
مي ا ا كن 
هذا الاجتماع دك معناه ومبناه وبأسبابه ودواعيه وليس 2 
الدّين حرفة ينفرد أهلها برأي ولا تجارة ينفرد أصحابها ببضاعة, 
ملعا مم عاك لأهوقه انيد ونه اتير وطلبة قامك ست قدا 
ل وعابه استعاء هذى نهنا تضائح رضوان الله عليه وه 
التلاكة قامت ا لحجة غلينا وبهده التلاكة جقم شهلنا ونتمى 
كلمتنا وإلى هذه الثلا ثة يجب أن تكون دعوتنا جهارًا بلا إسرار» 
وجمعًا بلا تفرّق؛ فما أحقّ هذا الاجتماع بأن تكون دعوته الجفلى 
000 
كن كا ريها ر نه يها رقا الحقه ان ردان سور كلماء ارط 
ل 

# رؤساءً الطَرّقٍ يُمَرَفُونَ جماعة المسلمين بنيز العلماء 
000 9 

2 وانتقد عليهم أن يكون اجتماعهم اجتماعًا: «تثور فيه 
الحقود وتنمو بسببه الضّغائن من طائفة من المسلمين على 
طائكفة أخرى»©: مُشيرًا إلى ما كان هذا الاجتماع من 
التَّرّضِ للعلماء المصاحين والتَّهَجّم عليهم ونَبّزهم بالومّابيّة. 

و ُعَمَاةُ الدّين الطرّقيٌ وغشهُم الجا مي 

لت الا 2 سايم ا ساه) فنا سال 
ا سس شيعه كمال 

232000 
لع ل ل ريا ا إل ل د شر شر ره 
لا مكافأة لما صرفه الإخوان الحاضرون من وقت ومال ْ سبيل 
هذ الا حدما . الما عون من مشافق ويتا دونه من نصائح 


(22) ,الاق انعد (ز:1112)) 6 ويح الأول 1577قالض قاماى 0318لام, نص 764 


دينيّة وإرشادات ويقومون به جميعًا من واجب التّواصي بالحق 
والتواضني كر حمسة والكامدر بالمسر رف والتّناهي عن المنكرء 
حب > ل ع ل لقا ا للها اسن 
وأسخطنا الله ورسوله وصالحي المؤمنين»24. 

3 الافتراقٌ الطرُقيُ بلاءٌ على الأمّة: 

4 جافرفم بأن هن أعظم أسباءب ها أضاء هذه الأمة من 
السلا حر اص انها سس عد الا اي طال 
23 
كل د قال در من الزحية بده ادمة أو الشففة عليه أن أن 
على إزالة أسباب هذا البلا.7©. 

ا هَدْمٌ البدع واجبٌ ديني: 

21 لاست ص شر 

ا 
سسسش©3©3© 
بعضهسا بالاشمث راز والتتغير: ومن بعضها بالرّدُ والْصَّدُ ولا 
تحني الحق ذا قلا إن عدا الاجتسل أكر من أخار تلك الد عو 
ل ار دا لك ع أن ات تله 
7 
0000000 ا30 
الذّين وهي موجودة - 00 كلها م 2007 
ا لي اا 

ا إيثارٌ حقوق الدّين على حقوق ا لنّفس: 

6 دعاهم إلى ترك حظوظ النّمْس وإيثارها على قبول الحقٌ 
ان 

اا 
ا ل ا 
ل 1 
ا 
نربّي أنفسنا على إيشار حقوق الدّين على حظوظ النفس؛ وأن 
نربّيها على الاتساع والإذعان والرّجوع للحقٌ وأن نربي آذائنا على 
سل كمه الحق والسسسا عل التحلق يل 


ا ا رك ا ار و 1 95 رمق 


نتدير الاعدنام 


سير الأعسنام 


ل ل 
نشر ابن بادييس للحقيقة والتاريخ .كما قال القانونَ 

الأساسي لجمعيّة الزوايا الحلرفنة :ود لك ! اليطلع عليه قرا 
ويعرفوا منه غاية هؤلاء انام وما إليه سر 
الزُوايا عن غايتهم وغاية جامعتهم: «غاية هذه الجمعيّة هي 
أو |السافظ : عل نود انوا والطط ل وعلى ينها ولميتها 
ا ل ل ل و سم 
ام لطا السشا دراك ا 
ره رسا ضناة 2 عاييم أن ينوانادة 
ل ان مرا الثّاس مُسْتَعَيْدِينَ لهم. أبن ف الشرية» 
أين هو التعليم؟ 000 أين هي مقاومة سد 
رلارة أين هو الوعظ والإرشاد؟ دع أمورٌ لا ذكر لها 
عندهم؛ أي يخافون منها على سلطانهم....26. 

#ا لا طُرّقيّة بي الإسلام: 

7 “وأخر سارحهم بأن لا طرقيّة 2 الإسلام؛ فقال: 

«أيّها الإخوان: : أنا طرقِيٌ ورَافَة ابن زاوية عريق 2# نسبة 
الأراوفة والطرقيّة إلى بضعة أجداد خ التّاريخ؛ وعندي من 
العدم ماهر به بين الحقّ والباطل على الأقل ومن المعرفة 
العامّة ما أمَيّوْبه بين الخير والشَّرٌ وبين المقبول والمردود 
وني أدين الله انّذي أَؤْمنٌ بلقائه بأن لا طرقيّة ب الإسلام 
ولا زاوية الإسلام ولا طائفيّة ك الإسلام؛ وبأنّه إن كان ف 
هذه الزوايا وهلذه الطرق بر كان شزها يذهب بقدرها وبأنْ 
ا ال ريت 
كلمة المسلمين: لا أتكلّم عن غائب ولا عن مجهول وإِنّما أتكلّم عن 
23 
جنبيّ لولا أن عصمني اللّه بما وفقني إليه من العلم». 

- دعوة العلماء السَلفِيينَ و 

2 
لخن بثناء على دعوة العلماء وتبيين لمراميهم ايلات مخاال: 

اي ددن الله ايحا إن الحركة القائمة إِنّما ال 
الخد نه 4 الدّين وإنها إن أنت فإنما تأني على الياطل أما الحو 


(26) «آثار الإمام ابن باديس». «الزوايا وغاياتها كفى بهم شهداء على أنفسهم» 
7101621615 
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ل د 
موجّهة لهدم الزوايا وإنَّما هي مُوَجّهة لإصلاحها. 


عيد العزيز بن الهاشمي» ال 


لك 


0 لا زاوية طرٌقيّة 4 الإسلام: 

20 
زواياه بالعلم؛ وعيّن رجلين للتّعليم من أبناء سوف المتخرّجين من 
جامع الى 

وتبَيّانًا للجملة الأخيرة من خطاب شيخ 6 القادريّة 
ورئيس رواياها 2 شمال إعريقيا؛ أعول: 

الزّوايا إن كانت ع العلم الصّحيح ع على الكتاب 
ا 
تعطي العهود : وتلقن الأوواد البدعيّة: ويكون امريد فيها خاضمًا 
مطيمًا لشيخها . الجاهل.. فهذا الذي هدية الحلسون: رقال 
فيه ابن باديسس: «الأوضاعٌ الطرقية مهد ثم موحرهيا الاج 
ومبناها كلها على الغلوٌ يخ عالقا لسن للش 


07 الات اله 18ل 195 رس الأول 15513557 هاي 1938 كن 7069 


وحدية دار الشمم: وأولاد الشيع: إلى ما هناك من امسلل ” 
ومن تسعد للعخول وإمانة لهم وقكل للشعور: وغر ذلك بن 
الشرون,9©. 

تنبية: بعض الإصلاحيّين العصريّين يُؤَخْرٌ التُعبير. عن 
قصد أو غير قصد.: بأنَّ المصلحين لا زالوا يثثّون على زوايا 
اسم رشان 0 كانوا يُحاربون زوايا الشعوذة والخرافة 
والتّدجيل» الفط والبندير. وقد يبدو كلا مُهم هذا لأوّل وهلة 
مديخاء كن ذا امسحضيةا كي ل الصطرى اليك 
ل ل الى 
رن ل ان شاه اف وراك اك 
وك ترديد العلماء ورضعهم شعارٌ: لا طرقيّة الإسلام: رد على 
ا 2730 
أن سلجن كما جا روا روانا الشطت والسسد سر والشدردة 
والخرافة:؛ حاربوا زوايا لحركة وأنكروا أوضاعها البدعيّة؛ 
من النُسبة للشّيخ؛ وإعطاء العهد. وتلقين الورد؛ والمواظبة على 
وظائفها المخترعة؛ كتحديد الأذكار بعَدّد وتوقيت وترتيب ارات 
سنا اد ماد 1 نه اللا الى 
لاقتمي إلى طريقة ولا يَحَشُرٌ الشّيحٌ إليها الطلبة ويتحْدُهُم 
00 ات 
ترغيبًا وترهييًا .. 


1 ماع 


| كر قرسا يرهبالمصلحين 35 اا 


ويُعتقل الشيخ عبد العزيز بن الهاشمي 


وماك أنالك تا ا أقدمت عليه السّاطات الفرنسيّة 4 وادي 
]ل 1995 شان فلت بكام: 
البلدء وتطويقه بالجنود والمدافع؛ وصَّبَّ على أهله العذاب؛ 
وذاقوا ما ذاقواء 4 أيّامِ سوداء حالكة؛ سببها مكيدة دَبّرت 
لي ال ل يلاتن 
على قتل تلك الحياة الدّينيّة العلميّة 4 تلك الدٌيارء وسيق 
200 وخْلَيّ من خلي. وحكمَ على عدد 
000000 يه 


(28) «آثار الإمام ابن باديس» 155,5 1 


آ1 ا ل لامعل 
عن الجمعيّة,20, وألقي القبض على «أربعة من أعضاء جمعيّة 
العلماء المسلمين الجزائريّين دون جَرّم معلوم؛ ودون أن يقدّموا 
ا 0 
ا 1300000000 
والسَّيِّد عبد الكامل بن الحاج عبد اللّه. وقد طال سجنهم: ولم 
سوقت ابن يادي ا الشدكير بحصيتهم. 

ار أ ال ا ل لس راف لكلا 
ا لانت موي إن طاكة لين راعها ها 
شاهدته من نشاط حركة الإصلاح وازدهارها وعلمت أنْها 
سَتَجْتَاحُ باطلّهًا وثُرّهَاتهًا وتقضي على ما بقي لها عند الأمَّة 
ير يل ال ا ل ال راس 
الهاشمي ‏ الجمعيّة : «أكبر ضربة أصابت المضلَّينَ الجامدين 
تلك النُواحي والرّبوع,62. 

لم يُرض الاستعمار هذا التُحويل الجذري المفاجئ للزاوية 
القادريّة؛ فددعا الحاكم لكي اشح عرد الكركر كد سان 
التّمليم ولزوم طلب الرُخصة لذلك ورد 0 بأنَّ الزّوايا 
من قديم الرما ل بدون رخصة. وتكرّرت الدّعوة: وتكرّر 
0000 680ص 
الاح ال ادها را إنيها السلماء الأحدرار. على كاد 
950003 
المدارس العربيّة الإسلاميّة الحرّة؛ لكن احتجاجٌ شخصية بمقام 
شيخ القادريّة. وخروجه # جمع من المتظاهرين أمام 200 
ا 
د ل ل ل و ناماه 
ويكبح جماحهاء نعم! دخل الشّيخْ عبد العزيز إلى الإصلاح 
مزهوًا بقيمته العلميّة: وجاهه العريضء وقوّته ب السّيطرة على 
(29) «الآثان (394/5). 
(30) «البصبائر» العدد (164): (ص:4). 
(31) الذي أشيعَ هو: سجن الشيخ عبد العزيز 4 جماعة من العلماء. بتهمّة الإعداد 

والدعوة للثورة على فرنسا. 
(32) المصافن اده ((1112) ةا 
(33) «من أعلام الإصلاح # الجزائر» (140/3) للحسن فضلاء. 


والإصلاح» (ص 54) للدكتور أحمد صاري. 


نتدير الاعدنام 


من حوله. فخاف الاستعمار من عواقبه)!77: فكان ما كان. 


سجن الشيخ عبد العزيز وإخوانه العلما حر سين 
قسنطينة العسكري بالكٌدية. وفيه ألم به امرض ؛ وصار من حين 
حر قل من الشعن إلى المستشفى للعلاج: يقول ابن باديس: 
«آهلورأن يتم الشّيخ عبد العزيز الهاشمي ذلك البطل الجسيم 
الرسيم. ى التعمة والرفافية: ذا الخرت الشوير والنظرات 
ل ل ل ل لكل 
ميق اللسجيق وا تقض مدي 
ل ره ل نه 
ا ل يئر ولاس لسار ارول 
ا 
محاكمة, ووضدها فحت الإقامة اللجدر تار 


سير الأعسنام 


ا لي" م 32 2 0 12 0 
تلطه ار يا ا ل ل اكت 
ا ل 2 
من مكان؛ واخيرًا: «نفى إلى توئنس. حيث تدهورت صحته. 
وفاته 


5-2-5-5 توك بتونس. بعد أن طال به المرضص ‏ 4 أول يوني و سنة 
05 قيل أن يرى الجزائر وقد استعادت حر يناه فرحمه 


الأله وحمة واسمة. 


(35) «من أعلام الإصلاح 4 الجزائر» (139/3) للحسن فضلاء. : 

(36) «شخصيات وقضايا من تاريخ الجزائر المعاصر/عبد العزيز بن الهاشمي- | 
بالصافم زرص 600415 اللتكغورر الحمد صارى: 

(37) «من أعلام الإصلاح # الجزائر» (141/3) للحسن فضلاء. 

(38) «المصدر السابق.» والذي ذكره الدكتور صاري: سئة (1962م): ٠‏ الأول هو 
الأقربٌ. واللّه أعلم. 
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رئيس قسم المخطوطات بمركز أبا بطين ‏ الرياض 


2-7 


ار ل ل ا الا ل عار مه 
0 الحين ف معدة 

ررواعت من الجوال جدّي من الديانة ف الرّواية ما يست منك العجبٌ من تثيته واتقانه1". 

وقد اشتغل 0 ومن أقور تقاف «التّفسير الكبير» و«التّاريخ» و«الأمالي» التي أملذفا ى تاذ ماكة مجلس. 

3 3 ص 3 5 كِ 1 و 

ومما لم يشتهر من تصانيفه كتاب لطيف سماه: «اولاد المحدثين». يعتير الإن كت عداد ما فقد من تراث ابن مردويه. ولم يبق 
منة سوق تخوال معدودة احتفظت لنا بها بعص كب الدرا جم" 

ويمكن من خلال ما تبقى من هذه النصوص تكوين ملامح يسيرة عن مضمون الكتاب ومنهج مؤلفه فيه. 

3 5 5 7 3 2 5 1 8 

وحاصل ذلك ان ابن مردويه جمع فيه اماه الرواة الذين اهتموا برواية الحديث هم واباؤّهم, واهتم 4 صياغة الترجمة 00 

7 : 2-6 8 00 3 20 . 35 5 . 7 0 5 5 3 
اسم المترجم ونسبه وكنيته؛ ويسمي راويا او راويين من شيوخ المترجم وتلاميذه. ويكون والده 4 جملة من روى عنهم من شيوخه؛ 
نه مان أخ المترجم فيقول: «وهو أخوضلان». وريّما ذكر توثيقه؛ وصرّح بتأليف له؛ ويختم كناك س3 ررق افك معدن لكان رن 

ا 1 
ركذ كر هذا لكاب يفف اللخقاط والمكد تين كا بن ماكر وابن نقطة والضا بور واب النجار وس و ررك 
الدّينء وكل نقولاتهم تثبت بما لا مجال للشك فيه صحَّة نسبة كتاب «أولاد المحدّثين» للحافظ ابن مردويه. 


قال ابن ماكولا .4 ترجمة محمد ين متحدن بن ماسن .: «روى عنه أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الحافظ الأصبهاني بذ 


(1) «سير أعلام التبلاء» (309/17). 


السنة الرابعة .العدد الحادي والعشرون: رجبشعبان1431ه الموافق ل جويلية /أوت 2010م 


اخبار الراك 


46 


كتاب أولاد المحدّكين2)2. 

وقال ابن نقطة: «حبشيّ بن عمرو بن الرّبيع بن طارق مصري يروي عن أبيه؛ حدَّث عنه محمّد بن أحمد بن راشدء نقلثه من 
ا كا اول الي ل ل 

وقال ابن التّجّار: «عليٌ بن أحمد بن الرّوَاد حدَّث عن أبي العبّاس إسحاق بن محمّد بن مروان الغزال الكويك؛ روى عنه أبو بكر 
أحمدا بن موسى بن مردوية الآصيهاني د كتاب أولاد المحدكين». أنبأنا0© أدو القاسم الأرجين عن أبى محمد دن السمرشتدى. أبنا 
القاضي أبومنصور بن سكرويه؛ أبنا أبو بكر بن مردويه؛ ثنا علي بن أحمد بن الرّدّاد البغداديء ثنا إسحاق بن محمّد بن مروان: ثنا 
أبي؛ ثنا إبراهيم بن بكرء عن مقاتل؛ 3 لت 200060 0 

وقال مغلطاي: مجك وق عروة يق 0 العوّام الأسديٌ الى ذكره ا مردويه ف أولاد المحدّثين7»2. 

وقال ابن حجر . ث ترجمة اي «...وذكره ابن حبّان 4 «الثقات»: وقال أبو بكر بن مردويه 4 كتاب 
أولاد المحدّثين: 0 نقة©. 

إذا ناهذا عدر الشيية إلى أن اسم الكتات نكف على أحن شب وهنا الأفاضل إلى ,أدباء المحدكين ففي مقدمة تحدرق 
كر لكا 
316006070000000 
ل رم 

وفيه أصرااةة 

ا السك اسن سارقا لك ان بأضاء المحدّثين» 1 ا المحدّثين» بدليل اللأسيية الذكورة عن مرق سيق 
دكرهم من اهادم : رت ل سد طن كع اما اران سس نس ساد حرادة تعد انع اامفال 
اح ل ير وا 


الثاني: أن الكتاب ذكره ونسبه إلى ابن مردويه ابن ماكولا وابن النْجّار وابن نقطة ومغلطاي وغيرهم كما 0 


(2) الأكنان 2153/7 

رد ل 1 لله لل 2 كا رف الف ل رك لط رن 11 لا ادرف سه 205502 

(4) تكملة الإكمال (229/2) لابن نقطة؛ وعنه ابن ناصر الدِّين 4 «توضيح المشتبه» (69/3): وانظر نقولا أخرى عن الكتاب # تكملة الإكمال أيضًا (215/1: 338: 257/2 
2 22/3. 117 240 607). 

(5) و الان انك التجان لدو الدي روي ايه كنات أولاد المجد كن لابن مرد ويه وهنا التض تود لطريكة ابن مرد ري لك إيرا. رواب عن المدر لهي كنا ذا 

(6) «ذيل تارك يفاد (182/3). 

(7) «إكمال تهذيب الكمال» (276/10). وثمّة نصوص كثيرة نقلها مغلطاي يدور معظمها حول وفيات المترجمين. انظر (403/4: 277/6: 322. 89/7 230..138: 288, 
8 74-3 316: 317: 22/9 170 171 363: 380: 383: 37/10 84. 135: 276: 289 315: 374: 378: 385: 11 /108: 111/12 323). 

(8) «تهذيب التّهذيب» (43/12): وانظر نقولاً أخرى عن الكتاب 2 (72/5, 399/6, 138/7: 498/9). 

(9) «ثلاثة مجالس من أمالي ابن مردويه» ‏ مقدّمة التّحقيق (ص 30). 

(10) اعتمد محقّق «الدّعاء» على نسخة تركيّة لها صورة. جامعة أمّ القرى بمكة المكرّمة ..وهى نسحخة نفيسة فيها غوامش جيّدة اعتهد أصحابها على مصادر نادر: ومنها كتاب بن 
مردويه: وأولاد المحد فين» ؛ والهامش الذي فيه ذكر الكتاب هوي الورقة (230 ب) كما مقدّمة التحعيق ([67/1) وسمّاه: «أدب المحدكين» بالإفرادء وق هامش (1744/3), 
رقم (2115) سماه «أديا ء المحدّثين» بالجمع» والصوات: «أولاد المحد كين كما تقدم. 
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مشارق الأنوار على مَثْل الذفلى وَالتوَارٌ 


الجزء الأول: 


ل | ل لاسا يات ستسارة 

5 ءٍِ 
ذخ ا 
00 ا الا 3 كرات ظيله 


المباني, ا م الأسفارء فإذا استفتح 


مغااليقها مستت اير اللا ين تلك سسا بس برا 

تلك هي الأمثال السّائرة 0 يحفظها 7 إنسان: وتجري 
ا 
البرهان؛ لسر لذي المحنةء والذكرى لذي الغفلة. وهي 
الأدب والطرافة والثبل والظّرافة. 

ولقد كان لنا من التّائد الموروث عن أسلافنا من هذا الكلم 
الرّفيع شيءٌ كثيرٌ لا تحيط به الكتّاب» ولا يحويه كتاب: ولقد 
ا ال نك للا ا 
الزّمان, وكان سعيهم مشكوراء 
اولان ودوتاار ميق قنطان. 


ل 0 


ين ما أأخروااك النّاس من أمطال النسا اقيق 
قول الحكيم: ا مساك د زر |الدظلى مق انراد كباله كالول وما 
7 00 00 ٍ 


عن اأغال مدنا 


وهي من رَباعيّات عبد الرّحمن المجدوب ؛», وقد نازعنا 
ا تونسيّة! والمقطوع به أنَّ 
الحكمة بهذه الصّيغة من كلام المجدوب 

وهي ثابتة # ديوانه المنقول إلينا منه نقلاً متواترًاء وصورتها 
بض |الدمواان عالى ما متدجبيه |الحنقمة عالى هذا اللعخرت» 


: كتاب المباني 


المجحجياك تان ااندضاف» 
في الواد عاملة ظلايل 
ولاايعجبك زين لكك 
سات سمل 
2330 
2 شيخنا الفقيه محمّد شارف. 
مفتي الدّيار العاصميّة زمن إمامته بالجامع الأعظم: وهو من 
اجون 
وكلام المجدوب # المرأة كثيرٌ؛ ولعلي ادكر كله قينا اس الى 
هذا الكتاب يتاسب المقام. 
ولقد سمعنا هذا المثل صغارًاء وفهمناه كبارًاء وقد بدا لي أن 
000003 0900غ©3© 


اللمّة». 
وهي طريقة استحسنها أهل العلم والأدب. كسب ا لم 
أسبق إليها. 


وكان مما اخترته # هذه السَّبيل أن أقدّم الكلام على 
ا ل ل اك اي 
ب بياس العا وال جك السصرية 

ل لس 
هو موصل للمقاصد.ء وإنَّ ‏ ذلك لبيانًا لصلة كلامنا بكلام 
االخريت لك (اللانا تان روا ال«سالاس» كاذ سكسا بحن دا سك يادي 
ردكا ا 52370606 


اللسان من مظاهر الرقيٌ الحضاري. 
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الاد دك 


ونا اشتغالنا بالكلام البليغ من المنظوم والمنثور الجاري على 
13 1 020001 0 وان 4 تضييعه 
لضياعًا للأدب الجزائري الممتزج بتاريخ 5 أهل هذا 
الوطن؛ ولقد وضع كبار علماء الجزائر شروحًا على قصائد من 
عر الملحون: كما فعل «أبو راس المعسكري» 500 
الفحل «سعيد المنداسي الجزائري» ؛ المشهورة ب«العقيقة» 
فأتى بالعجب؛ وي مقدّمة ادك يقول 4# شأن القصيدة: «وهي 
وإن كانت من الشعر اللحون؛ ققد اتوت علن غر ا ين اللدة 
والبلاغة والاحون سنت عات النتات إن لخريا 
وصارت واسطة عقد نجرهاء» اه. 
وقد شرحها . أيضًا ‏ غير أبي راس من أعلامنا. 
ا ا ل 
مشتمل على أبواب: ويبوب فيه لغريب اللغة ب سان 
ل ل اللاي اللا اسن 
الإبراهيمي» تأليف 2# بعض ما ذكرناه ولم أرّه والظَنٌ أنه كتاتٌ 
عن قن سن لا سد لك نوات إن امتان الراشل 


الإبراهيميّة. 


وللأستاذ الكبير أبي العبّاس أحمد بن الهاشمي ٠‏ عناية 
عظيمة باللفة الذارجة. ومن للك شكاله الشف الذي تقر لك 
جريدة «البصائر» منذ سبعين عامًا بعنوان: «بعد غربة الغة 
ال ل ةلي رك 
أقول .: كان باالغازرئ وق القن منه |العجب مالقدى هنندها رص 
ل ل ل للف ام كر 
للدّعاية ‏ التَّرَغيب فيها والحثُ على صرف طرف من الاهتمام 
الام ا ال ار شان كر شر 
ذ االساالة تظلرة سمت وتحعيق» الكضف لله ذ الحلال ما ميت 
اك وعموم الاتصالء ولا إخالني 
جارف إن كلد إن للف العامة شريئة الأعر لك مس رنها 


لا تقل عن سبعين يذ المائة: وفيه يقول: ومن جال 2 الأقطار 
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الإسلاميّة وتتبّع لهجات الحواضر والبوادي؛ ره ما محال تلك 
سيسات ميق الرداك والأصول اللفويّة؛ لذلك كان دأبي تقييد 
0 210 
انتهى محل الغرض منه؛ وهو مقال طويل. 

للست أ الا ل ا قرات لاله انه 
ل لد الألة ولا ادع ما شيل الزمان بجا كنت سيره يا 
أنا االعااس 0 ولج ظلالاك ذيول الإأقدمة وجذا اواك الشروع ذ 
الصو 

ل ال ان الك ل انار ري لل وكين 
أحدهما يرجع إلى المبنى. والآخر إلى المعنى وني كما عرّفتك 
اا 
على مقناييس الدَّ ارجة؛ والمثل كما ل 
وقد صدّره الحكيم بحرف «لا» من قوله «لا يعجبك». وهي تأتي 
كلام العرب معان منها: النّهي نحو: لا تفعل؛ ومنه قوله تعالى: 
إلا نفَمَطوأ نيح أله . 

ومنها الثفي؛ نحو: لا أضعل: ومنه قوله تعانى: « لآ أَعَبد مَا 
تْبَدُونَ ()41. 

ا 
90 قاو 1 كالول 

وتأتي 0 00 ومنه قوله تعالى: # رَبَنَا ا 

وعلى هذه المعاني القّلاثة تجري 2# كلامنا كثيرًا. وهي 3 
المثل عي و وي رواية شعبيّة «ما يعجبك». وهي على 
ات امه 

وقد استعملت العرب «ماء لنفي الأسماء والأفعال: غير أن 
ا ا ا ا ال ل ل الا 
موصولاً كما ب قوله تعالى: #حُدُ وأ مَآءَاتَنتَمْ 4: وكذلك نقول على 
لي ل ست ا اي امات الله 


تقال لظ سباق |الجبت الى العانااسة وان نس مااالقدون. 


وقد اجتمعت «ماء» الثّافية والموصولة بذ قول الفقيه الأديب 
انكر ين شما الرناتي الجرائري من قصددة مدر فيها. 

ل ل لك 

ولكن أتت بعد الأمور أمور 

و0 00 ا ا 
ماكان». 

وتأتي «ماء # كلام العرب موصولاً حرفياء ومنه قوله تعالى 
حكاية: #وَالَ يْلِتَ هوي يَعَلَمُونَ (5) يما عَمَرَ لي رَقَ 4 
بغفران ربّيء ومجيثها على هذا الوجه ج الدّارجة مسموع أذ 
بع اناك ون ل من لك شر إلا سكوليه ابلا 
ما يفهم» أي: بلا فهم؛ و«بلا ما يقول» أي بلا قول؛ وموصوليّتها 
ل ل ال ا 
ست ان ل ل فد كنا ادرب زاأقدة على تجو رما 
تفعل العرب. ثم بدا لي نا موصول 0 كما رأيت؛ ولا يبعد 
أن يظفر لزيادتها بمثال من الدّارجة؛ ولا يذهب بك الوهم إلى 
أَنَّ معنى زيادتها استواء ذكرها وحذفها؛ فالعرب لا تزيد لغير 
محتى» وال ماادة دنا نانقوية. 

ا اناه للحرف بالزيادة؛ فمرادهم أن حذفه 
7 
اشنا انس انريارة لك إغرات القران الك 1 2 ذلك 
من الإيهام, انه ب شان هذا أمر اصطلاحي 
والأدب مطلوب. 

أمّا قوله: «يعجبك» فهو مضارع «أعجبء». وهو عندنا بمعناه 
عند العرب. ونحن # باب الأفعال نجري على سَّنْن العرب, 
شان انام والخار مكدر طروف الشاركه والأمر 


الخد يات السيل 2 ا لضان لظف على نا 2 أهل 


, 
1 


وقد سقدلف يمحى لق |القالة والكدرة مالعنانوف تواح عر 


الجزائري؛» ولبسط هذا موضع آخر. 


وك رواية شعبيّة «لا يَمَرَّكُه بدلاً من «لا يَمَجبك», وكلاهما 
يؤدّي الغرض # مقام التّحذير والتنبيه. ويشهد للرواية الأولى 
قوله تعالى: ثلا تبك أمولُممَ وا أده 4: ويشهد للثّانية 
ا 57 َ تكلب أَلَدِنَكَمَرُوأ في الك (415*: وعلى 
كلما الروايتين فالمثل جار على [الأساانيب االقصبيجاة. 


دي هه 0 


ا ل كر ارات الكراة 
الل اسار ل ان عر عت عر رك 
سمع. 

0 21110 
بالعتى: ويهدا وجهت أحاديك كثيرة وردت على هذا الكو إذ 
كان كثير من الروّاة يروون الحديث بالمعنى؛ ولهذا أعرض كثير 
ا 
لا يجزم فيها باللفظ البوي وإن جزم بصحَّة الحديث؛ وقد 
ا لان 
مالك إثباته للوجوه التّحوية بالحديث؛ ولقد فرحت بهذا القول 
0100م أن 
الح ف ان مالك ركد اكير له جاعة دن امسقم ولقم 
ل ا ل 
2131*301 
بآن يفرد بكتاب. 

أمًا «نؤار» قهو على رنة «رمّان» وهو النور أي الزّهرء واحده 
نوّارة: واستعمال «نوّان ‏ الجمع؛ و«نوٌارة» 2 الإفراد عربي 
صحيح جرت عليه الدّارجة الجزائريّة. وهو من كلام العرب 
الهلاليّين؛ وغيرهم معن استوطوا انارت الأوسط: وتقل إليا 
كلامهم بالتّقل المتواتر يرثه جيل عن جيل. 

وانهقم 0 أعمانهاا كقير ميق الكنااب 
والبلغاء من الجزائريّين وغيرهم مع فصاحتها؛ وموافقتها لأوزان 
العرب وتصاريفهم؛ إذ قد استعملت العرب هذين الوزنين فيما 


تخرجه الأرض؛ فقالوا: تفّاحة 0 7 نه ومارة» كما المائع 


الاد دك 
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الاد دك 


أن نقول: نوارة ونوّارء وبهذا فقد صار المثل المذكور من شواهد 
هذه اللّفة 1[ 2313 
عصرنا مقام ابن سْمَيّل والأصمعي: 
0 
قد أعربَتٌ عن لغة مهجورة 
قد ذكرتها كتبٌّ مشهورة 
فمكثت مغمورة مستورهة 
ثم عَدَّت بين الورى منصورة 
ل وال 
وقد استعملها الفصحاء من أهل بلدنا # الزمن القديم» 
ومن ذلك قول ابن مرزوق الجد التلمساني: 
انظر النوارفي أغصانه 
يحكي النجوم إذ تبدت 2 الحلك 
ثم إنَّ بعض أهل القطر الجزائريٌ قد نقل لفظة «نوّان عن 
الجنسيّة إلى العلميّة. فهو عندهم عَلَمّ لرجل؛ وهؤلاء يجعلون 
(قرااوة» أأيحما حالما لتقي وهذاها يسنية النساة العلم المنقول 
وهو ما استعمل # غير العلميّة. ثم نقل إليها ويقابله ما لم 
غعما رم ل 
ال ال شا ا مالك سرد 
ومنه منقول كفضل وأسد 
وذو اوتجال ككتسماة 00 
ا ل ل انر ولت الشان عد 
ولطة سوا ف للك أمركية مع لفظ «الدّفلى» تركيبًا إضافيًا 
هال مص 00 وهذا أحد معاني الإضافة: ومثاله «كتاب زيد». 
وتأتي على معنى «من» كخاتم ذهبء أي من ذهبء وزاد بعض 
التّحاة معنى 2# نحو «قيام اليل أي بذ الليل, وك هذه المعاني 
فاشية ع كلامنا الدّارجي. 
ما «الدّفلى» فهي كلمة عربيّة تطلق على نبات معروف. 
ونخاال: الاتظل. امنا مقبر الج رقن ذكوجا امال اللفة وجرت 


(1) هذه كلمة تستعمل 2 اللغة الدارجة بمعنى تحول الغالب إلى مغلوبء والمغلوب إلى 
عالت 
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كاذه الشعراء. ومنه قول الشاعر 
هيهات جِنُتَ إلى الدّفلى تحرّكها 
0 

ينار يها ل اسان الأعار يي الل رفي لشاف 2 اه 
زواوة» و«تاليلي»» وبعضهم يقول: «إنيني» ود«إيريري»؛ وبقيّة 
الكلام على الدّْلى # «كتاب المعاني»: والكاف المذكورة ‏ المثل 
ال ا 2 الك لور ليا 
التّركيب. ولو كان المخاطب به أنثى؛ لأنَّ الأمثال تحكى ألفاظها 
الت ال نا ا ره 
نا انكر عله حير الوك كنا لك عون لتر 
«الصَّيفٌ ضيّعت ال ا ل مه 
معروفة عند العربء فهو يقال بتاء التَّأنيث لكل من أضاع ار 
ثمّ طلبه بعد فواته؛ ولو كان ذكرًاء وتأويله أنَّ هذا مقامٌ يقال فيه: 
020000007) 

ولكاف الخطاب مبحتٌ بلاغيٌّ موضعه «كتاب المعاني». 

ا ع ل الراك مار و متلق تيه امه 
ل ال 
وكذلك الشّأن عندنا وتأتي كثيرًا اللغة يمعنى «على»» ومنه 
عي سية 

ا 


يُحذي نعال السّبت ليس بتوأم 

أي على سرحة وهذا شائعٌ ‏ الدّارجة: ومنه ا 
4 الجبل وي السّطح». أي على الجبل والسّطحء وتأتي لبيان 
الأكبب وهمائك فيل د 0 ددَخَلت امَراةٌ النَارَ بك هرّة» أي 
بسبب هرّة. ومن أمثلتها ب الدَّارجة قول النّاس: «فلان ربح فيها 
جائزة»: أي ربح بسببهاء و«غفلان ادا فيها طريحة» أي بسببهاء 
واتخمير للايقعة أو اللعكلة. 

وجملة ريق اللواد عامله ظلؤول» جملة حالة مين «الدظي» 


فهي 2 موضع نصب على الحال» وصاحب الحال هنا حاف 


دع 


و 


إليه, وقد علم 2 النحو امتناع مجىء الحال من المضاف اليه 


ا رام 
كإذا عرفت هذا؛ فاعله أن الخال هنا من الصرر الجائرة, 
وهي هنا كون المضاف جزءًا من المضاف إليه؛ فَإِنَّ «النوّار» بعض 
ال قر ل ارس 
حر حال سس الشاف له 
سم مه 
أوكاق جره لك 
أومثل جزته فلا تحيفا 
ومنه قوله تعالى: 8أوَتَرَعَمَا ماف صَدُورِهِم من غِلٍ إِحَونًا # 
[لم : 47]: فإنٌ «إخوانا» حال من ضمير «هم»؛: وهو مضاف 
إلى «صدور». والمضاف هنا بعضٌ من المضاف إليه كما هو 
وض ويا رياه لا سر كل رواية الله لديل بالتاء 
وهي الأشهر 2# الاستعمال. 
وأمّا على رواية «عامل ظلايل» بغير تاء؛ وهي رواية صحيحة, 
ل ار ل ا ليت خالا سن 
الاك ]ل لت مين رراالد فلي ورة ري مضااق: ويحتا كارق فك اأنضااق 
ا 
حينئذ ' محل خفض لكون متبوعها مجرورًا. 
فإن قلت: فكيف يصع هذا الوجه وقد ذكروا أنَّ الجمل 
سد |العازورق الحوال ويعد االتكراات اليصااف» وتفظل «اتتهلي» متا 
كر 5 
فجوابه هنا أن يقال: هذه قاعدة صحيحة غير أنَّ هذا لازم 
ل 
والذكرة بتعريف احتمل الكلام حينئن الوجهين؛ ولذلك جوز 
المعرّبون الوجهين 2 قول الشاعر: 
ولقد الل دي 
فمضيتٌ ثمّت قلت: لا يعنيني 
فجوّزوا 4 جملة «يسبّني» الحاليّة والوصفيّة؛ فإعرابها حالاً؛ 
نظرًا للفظ «اللكيم» فإنّه معرفة لاقترانه بأل التُّريف» وإعرابها 


2303000 


ا ا ا اكرات فشن إن كن الجيلة 
ل ع ان عا سل ماله أشار لساري لسري ني 
ماتظلومةه ||الغييررة مر الجر ادناة مقوزلبه 
وإن وقعت من بعد محض معرف 
ار 
اال وال ارق لالطو او 
فاعراايها فحت لما فيل فد تارذ 
ويحتمل الوجهين بعد منكر 
ومعرفة ليسا بمحضين فاقبلا 
فإذا علمت هذا؛ لاح لك عدم تمحّض لفظ «الدَّهلى 4 المثل 
2 
وذلك لأنَّ «أل» فيه للجنس. 
وكا اللواى من قولف رول ممجيلك رزدية الطفلف؛ فهي واو 
القطف الذالة على الاشخراك 3 الحكم : رهذا أشهر معاديها. 
208 
من غير قصد التريب ولا مصاحية. وقد تريل ذلك غير أنه 
ليس بلازم نكن نك هذا على مدهب المجفمين: وقد أشار إليه 
امن جاالاك نك ,انها رصاق بسنك: 
واعطلف يوار ساينا أو كحم 
الحكم أو مصاحبًا موافمًا 
وبهذا اعترض فقهاؤنا المالكيّة على من أوجب التّرتيب ذ 
مض الأحكام مستندا إلى هذه الراو. كما شمل من أو حب الدرتيب 
ل ل 
ا ل ريه الال د اللي ع اليا 
واعلم أنَّ الواوكثيرًا ما يستعملها أهل قطرنا ‏ المصاحبة.فتكون 
كد رار نميه ل العاسلية عر أن للك ل لور له كر ف التسعل 
نحساء الإعرا 2 اللغة لذ اررجة. طلا مظير التسس كما لامح وقول 
العرب: «جاءً الأميرٌوالجيش» بنصب «الجيش». فيُعتمد حينئذ على 
ل ل ل ال له ليد عاني رادا 


0 


الاد دك 
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الاد دك 


ل ل ا ا رت اه الشرى 
عندنا يآتون بباء القسم 4 بعض أقسامهم,. 00 هذه المعاني 
نّتي ذكرتها لك هذا الحرف جارية على فصي اللفة. 

0 ار جمالها؛ و«الطّفله» مؤت طفل؛ ٠‏ وهي 
م على قانون ا 
مضطرة ‏ نظائرها ؛ وأهل 00 العطاء من 
لفظ م هما خاتضاء والكاشر د لحن 00 
قينا مسميما عن االصدرب اللغدمات. 

و كل كال فهو لحن أو 
أهل بلدنا ا لي ل سر ا ل 
فتَّشْت عنها وجدتها لغة صحيحة. 

ومن ذلك أَنْهم يقولون: «الفَفْرٌ» بالضُمْ وكنثٌ أحسبه من 
اناه عا ار مي عن انر ا شت أن الست 
ا ل ل الل كا انم لوانتل دان 
املاع الكدب». 

وقوله: «ظلايل» جمع ظليلة ‏ بمعنى الرّوضة الكثيرة الجر . 
وهو جمع جار على أوزان العرب كما ترىء فهم يقولون: ظليلة 
وظلائل. كقولهم الم وسار الام ايساق 
2 يتم به المقصود 
على ما يأتي بيانه © «كتاب المعاني». 


لغة رديئة: وكثيرًا ما سمعت من 


وقوله: «الفعايل» هو جمع فعل على تعبير الدَّارجة؛ وإِنَّ 
ما سهّل مجيئه على هذا الوزن اقترانه بلفظة «ظلائل»؛ وقد 
0000000009 
فيه منفردًاء ويكون ذلك من قبيل ضرورة السَّجع؛ فإِنَّ لأوزانه 
0-90-9588 5 2 
ا وهذا ما يسمّيه أهل البيان: ب«السّجم: 
ار انار مترلة اقرف ل الفط إلى فد الف أشار 
«عبد الرّحمن الأخضري الجزائري» بقوله: 

الك عرسم والتر 
اا 0 


والسّجع 2# البلاغة من محسّنات الكلام؛ وأصل الحسن فيه 
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2 
سا اكه اس اا «تبِّع رخصو ترمي نصّى 
وليس ذلك بشرطء وَإنّما هو على ما يسمح به الحال؛ وهل ضر 
الحكيم ترك السَّجع حين قال: «لَحْبّرَ يَجِيبُوه التَوَانَى؛ ولو رام 
متفاصحٌ تسجيعه لبرّده ولذهب بطلاوته: فليس السّجع محمودًا 
ع ل ليا ا ارين ركانه نك يي إلا 
لذلك الموضع؛ ولقد كلف اللا ال ا 
فحشروا الألفاظ 9 محشر الأسجاع ولسان حالهم يقول: 
نحن كذ الأسجاع ندعو الجفلى 
ساح قينا 6 

فساقوا نوافرها شرّ مساقء فتأتي مكبكبة ملتوية الأعناق. 
عد أنمكها المباشة والقت كا انيكك الخطبب القناى 
حين شغلته الألفاظ عن المعاني: ثمّ بعد ذلك 0 فماناافال 
سجعه المسامع 00-6 قد جاء بضرب من البديع؛ وإنْ 
2 
ما لا يلزم, وتكلّف ما لم يُكلّف. وجاء بسجع على حرف اللاراء 
إلى خاتمة الخطبة! وقد ذهب به التُكلّف كك مذهب؛ فاجتمعت 
يا ا ل ل ل ري 
ل ل الي 
ذلك اليوم المشهود, وقد طال ما اسَتَطرّدّنا به. وهذا عود إلى 
ا |ألحمف. 

ا 0 
ألسنة أهل البلاد؛ فمنهم من ينطقها ظاءً على الوجه الصّحيح 
00900000 
بينها وبين الضّادء فهو ينطق الضّاد ظاءً؛ فيقول ب نحو رمضان 
ضر شر 
ل وهم يقرون القرآن الكريم اس مك 
لحن ع السائسة اق اسلف رك ل ركان الصّلاة؛ وهم 
(2) أصل هذا البيت ع قول صاحبه: 


نحن 4 المشتاة ندعوا الجفلى لا ترى الآدب فينا ينتقر 
غير أني حوّلته إلى ما يناسب المقام. 


يقولون: «ولا الظانّين بالظاء من قوله تعالى: «ر الك آإنَ 4 
لالقكف + ال وحص هضنياقنا ميطال الصبالؤة وذلاك كلف من ل 
يميز بينهماء وهو أحد الأقوال .# الصلاة خلف 0200000 
المسآلة © كتب الفروع وغيرها. 

ولا شك أن التمييز بينهما واجب على قدر الإمكان؛ إذ لا 
ا ا لت ان لط خرف 
يرتشن بمشافهة شيوخ الإقراء. 

ولقد مكثت من عمري سنين أزعم ني أنطق الضَّاد على 


1 


وجههاء وتشدّقت بذلك دهرًا حتى 
الفيحاء؛ فزالت حينئن غمامة الإلياس. 00 ليج 3 ذهبي 
0 
الوجه الصّحيح # جملة علم الأداء. 
وبعض أهل الوطن يقول _: «ضلايل» بالضّادٌء وهؤلاء 
ينطقون الضَادٌ على الوجه الصّحيح أو قريبًا من ذلك؛ غير أن 
هؤلاء لا يكادون ينطقون 0 فهم يقولون ب نحو: «الظهر» 
و«الظفر» و«الظل»: 0 و«الضّفرء و«الضّلُ» بالضّادء وهكذا 
2255 
مدينة الجزائر المحروسة وما قاربها. 
وبعض أهل البلاد ينطق الضّادٌ دالاء وبعضهم يميل بها إلى 
الطّاء؛ وكل هذا من فساد اسان ولقد برم بهذا بعض شيوخ 
فميقنا معال: 
الحا خرف عشير يشنه الظَاءً 
لا لدان نشيه لظ نلق ولا الطاء 
لحن فشا منذ زمان قد اتبعت 
امتاقما فيه اجداذًا ويام 
من غير مستند أصلا وغايتهم 
إلى العرائه فية خيبط اعشواء 
0 
ل نك 
مدا اله نماك شراله 


من شاء بالحق فليؤمن ومن شاء 


ا 
لكك والسّمع؛ وهذا غير صحيح؛ وإن صرّح به بعض الأفاضل؛ 
لمن ساس يات مسد انه د الطاء اك الشناة. 

ومن أهل اليلاد من ينطق الخاد زايا ااه وقك سمعت 
0000000089 (2”'(9 
906 
التّمالم وأهله. فقال رجل فقيه: «حبٌ اك ”0 
وهي ا سه 
5 

ل ال اس الّواتيّة: ثمّ سمعتها كثيرًا 
نطق بعض العشائرء وأكثر أهل توات 
ألسنتهم, ركد اسه ان طن الطا. رانا مها اشر ب اهل 
مصر ومن والاهم» وعلى هذه الوجوه يجري 0-1 بالط د 
الحكمة لسع رم انه أهل بلادنا. 


2 


كن 


رقف ردن تميق» جاح البيازق االعااياة. 

واعلم أن خط تأتي للغاية؛ كما هناء ومنه قوله تعالى: 
#وطوا وأَسْرَيوأ سق يتين لكدالْحَيَط > الآية [البقة : 187]. 

اة0ة0 90000000020 
المعنيّيّنَ تجري 2 كلامنا العامّي؛ ومن العرب من يُبدل الحاء من 
هذا الحرف عيّنًا فيقول: «عنّى». 

ولقد سمعت رجلاً من أهل البوادي عندنا يميل بها إلى هذا 
التُطق. ولا أدري أهي لغة فَوّمه اليد ام 
طراا ان تسترا هذا انا فَإن اللغات لا تثبت 
بمثل هذا كما هو معلوم. 

وقوله: «تشوف» فهو فعل مضارع من الشّوفء وهو التّطلع 
والتّطر إلى 5 

وكذلك نستعمله 4 كلامنا الدّارجيء 1 لك 
لغتنا هي لغة العرب, وأنَّ ما خالطها من كلام العجم أو ما طرأ 
عليها من فساد لد فيا عن ذللك 


وهذا ختام لكتاب المبائى:؛ ويليه «كتاب المعانى». والحمد للّه 


الاد دك 
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قرة عين الآأبوين 
ض رعاية وتربية 
البنات والبنين 


نجيب جلواح 


بعد الكلام المجمل عن تربيّة الأولاد ورعايتهم, 
والذي سبق ل الجزء الأوّل من مقائي؛ أنتقل إلى 
تفصيل الكلام فيما يتعيّن على الوا لدين أن يُعلموه 
ويُعلّموه أبناءهم. 
كافون الله سي 
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أول ما يعلم الصبي العقيدة الصحيحة: 

على اللأماك اق مقرسسها االمقيدة الكاضية الخاائصة بك وى 
أبناتهم. ويلقّنوهم كلمة النَّوحيد من صغرهم. ويربّوهم على مراقبة 
ا ل اس 
كلامهم: ويرى مكانهم اكلم سرَّهم ا إلى غير ذلك من 
لمر الحقيدة اموق - 4 00 
يتريّوًا على معرفة الله وتوحيده. وحفظ حدودهء فيلجأون إليه بذ 
ال لالم سو وده قر ا مو لس مر ا ا 

ويُستحسن تشويق الصّغار وتهيئتهم بلطيف العبارة, 
وتنبيههم إلى أهمَّيّة ما يُلقى إليهم: مع إشعارهم بسهولة حفظه 
وفهمه ووعيه؛ ويكون ذلك بأسلوب مختصر؛ وكلام جامع ومُوجز 
وواضح؛ ليكون أوقع ب ان 

رهد الذي ركز عله لشان الشكم 2 ١‏ عطنه لامها اذ 
ا ار ار ل لامر شري ٠‏ عمال 
«يثلاشرة أله إرت ارك لَطٌْ عطيمٌ (4)0 [فلذ لتكتاتة .١‏ 

0 الله © لابن عمّه عبد 
اللّه بن عبّاس. وهو فتّى. إِد قال <2: + كانيك قااج وسيل الله 
0 يومّاء فقال: «يّر علدَمُ! إني اليك كلمّات: الحْقَظ الله 
مطاف الحفَظ الله فجدة تجاكت إِذا سَأَنْتَ قَاسأل الل 


وَإِذا د 0 بالله. ا 3 الأَمّةَ 00 اجتمعت 0 
ا بشيء قد كَتَبَه 
الله عَلَيُكَ رفعَت الأَقَلدَمُ وَجَفّت الصّحُفُا". 

قال ابن قيّم الجوزيّة :: «فإذا كان وقت نطقهم؛ فليلقنوا 
دلا إله إلا الله مسعكاد سول الله وليكن ارال مأ 0000 
معرفة الله سبحانه وتوحيده: وأنّه . سبحانه ‏ فوق عرشه؛ ينظر 


فليُلقنوا 


إليهم, ويسمع كلامهم, وهو معهم أينما كانوا»©. 

24 93 3 7 000 0 ا 
ماتدح على لم تلب الله عااني؛ ضرق دب بين عبيد الللله 3 
قال: رك غلمانا حزاورة0ة) مع رسول اللّه 0 فيعلمنا الإيمان 
(1) رواه التّرمذي (2516)؛ وهوي «صحيح سنن التُرمذي» للألباني (2043). 
(2) «تحفة المودود بأحكام المولود» (ص231). 


(3) جمع حَزُور أوحَرّوّر: وهو الغلام إذا اشتدَّ وقوي وخدم؛ انظر: «الصّحاح» للجوهري 
(629/2). 


لل ان ل ا ا الك 
تعلمون القرآن قبل الإيمان»©. 
وهذا هو المنهج الذي سار عليه سلف هذه الأمَّة: إِذّ كانوا 
يوستون بعقاءد أيناتهه . ويعلمونهم توجيد الله فده الضدر 
وكانوا يحذرونهم من مخالطة أهل البدع والأهواء؛ لما بخ 
ذلك من العواقب الوخيمة: والآثار السَّيّئَة على عقائدهم: قال 
د 2 تاس نامنا ناطا” 0 


ل إلى عرز أن يصحب عابدًا مبتدعا»©. 


وكانوا يختارون لهم امعلم سني 2 
الاتباع والخلق الحسن» وكانوا 0 مرق وضعه أ يد معلم 


لسنيّ والمربّي الصّالح. صاحب 


و 
فكم من انحراف 2# الخلق: وفساد 2# الاعتقادء وقع فيه 
ا ا 0 


قا ا سا اليا الا لديا ررك إل لد سل 


حسن لون فدين الح علق دين مماجه ال 


(4) أخرجه ابن ماجة (61) والبيهقي © «الكبرى»  )5075(‏ واللفظ له وهو ا 
«صحيح سنن ابن ماجة» للألباني (52). 
(5) تُستعمل كلمة «شاطر» بمعنى: الثَبيه والدّكيٌّ والماهر, وهو خطأ. ومعناها الصّحيح 
الفصيح: : هو الذي أغيى لدوب ديه ينا . انظر: «كتاب العين» للخليل بن أحمد 
(234/6). 
(6) رواه ابن بطة# «الإبانة الصّغرى» (ص89). 
(7) انظر: «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضي عياض ([450/1). 


اسان عن لم كا الله سان وسليمة كان طون 
الل 0 سرك عن سلما نشران عليه اه 
ا 
ودر عاأى كما مشجال الل لان بتعاليمنة ولاديه 
23530000 
0 يقوم به ولو بأجرة ‏ فإن ترّك ذلك لشحٌ: قبّح فعله. 
وقد رف الشرع على هذا التعلدم ذوانا وأجراء لانييا ملم 
الاوالك وتدوة كال ررسوال الله © من قرا الشران وتكلمة 
وعَملَ به؛ لبس يوْمَ القيّامَة اجا منْ ثور صَوْوْهُ مثل صَوْءِ 
الشّمْسء وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَتَيْنَ لا يَقُومُ بهم الدّنيّا فيَقُولان: 
بم كسينا؟! فَيُعَالُ: بأَخد وَنَدكُمَا العُرْآنَ,9. 
وبهذا التّعليم قام السّلفء فكان من ذلك أنّ حفظه صغارهم؛ 


ارك 


,00( 


فعن ابن أبي مُليّكة قال: الاين سان 
عن سورهة انا ف فراك الشران ران عفن 
بل كان من أولئقك الصغار مَن بوه الكنار - رو ادن رست أو 


سبع سئين ‏ لحفظه: وهو عمرو بن سلمة 00 


على ولي الطفل أن يأمره بالصّلاة: ويُعوّده عليها. وهو من 


اسه ع سل شأنه - ا وام أ هلك الصاو ةو اطي 
عكنبا > لقنن : 132]. 


وهذا هو شأن المرسلين مع أهليهم؛ قال اللّه تعالى . عن 


انه باعل 177[ اق وان مر ليرا لضار: وال كرة كان عند 
َي مرَضًِ )4 [نْ 2 ]. وحكى عن خليل الرّحمن إبراهيم 


] قوله: #رَبّ أَعْعَلى مُقِيمَ الصَّلَوْةَ وَمِن ذُرَيَق * [اراقعة : 
0 ]. 
ا 22 
ابنه ‏ وهو يعظه ‏ : لا يبو قر ألصكرة * التكثاة : 17]. 
(8) أخرجه البخاري (5027) من حديث عثمان بن عفان ». 
)9( أخرجه الحاكم (2086) عن بريدة 6« وهو_كة «الصّحيحة, (2829). 
(10) أخرجه الحاكم ‏ «المستدرك على الصّحيحين» (3178) » وقال: «هذا حديث 


ل و راك وراضة التي 
للك لكي اتيت رراتاافك) من حسم ماري 
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ا 0 را لطم رس ل الشاده 
ب سن مبكرة: هي أعظم رُكن من أركان الإسلام بعد الشّهادتين؛ 
فمن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله 0 
«مُرُوا أولادَكُمْ بالصّلاة وَهُمْ أبَْاءُ سَبْع سنين وَاضْرِبُوهُمْ َيه 
وَهُمْأَبْنَءُ عَشْرِ وَهَرَهُوا بَيْنّهُْ المصَاجع12. 

اران 2 «فَإنَ الأولاد يمرا بمكلفين, كاذ ببجه 
ل لي ا ليه 
ذلك: فهو مطلوب من الأولاد بهذه لحار 0 

0 ل م ري ل ع ا سما 
ترييّة الأولاد: 

أوّلهما: غرس الصّلاة © الأولاد وهم صغار؛ ليتعوّدوها 
كبارّاء ويتمرّنوا عليهاء وكون الغلام يُضرب عليها قبل البلوغ: 
دليل على إغلاظ العقوبة عليه إذا تركها متعمّدًا بعد البلوغ. 

ا ا اي له ا ل ع الردائرا 
ويجتنبوا الفواحش 

ار 2 لق اشاح ل لتر ارعلى اليا 
والأشهات أن وديا اولادف. تسرف السهار: الخال 
ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا». 

عن اما عاده الولي حصي التليات ف الجاعة 
بانس راك . وسائر الوطائف الدونمة . و مومه تحريع الرنا واللواحك 
والخمر والكذب والغيبة وشبهها*". 

كما أنَّ على وليّ الطفل أن يتعهّده ويسأل عنه: هل أدّى 
ذخا ل إن 
كانت الأخرى: < كره وحدره وخوّفه؛ كي لا يتعوّد تركهاء ولا يتهاون 
فيها؛ فعن ابن عيّاس « قال: «بثٌ عند خالتي مَيمونة: فجاء 
0 ك6 ناف كان اصد الثلاةة. قالوا: نعم, 
فاضطجع حتَّى إذا مضى من الليل ما شاء الله. قام فتوضّاًء ثم 
ا ا 

ا ل شان 
أهله قاتلا : صل الغلذ م 4, وك ذلك بيان لما أشرنا إليه. 


01 أخرجه أبوداود (495). وهو_2 «صحيح 0 أ داود» للألباني (466). 
(13) «فتح الباري» (348/9). 
(15) أخرجه أبوداود (1356): وهو «صحيح سنن أبي داود» للألباني (1208). 


وإذا ظ 0 الثر ااالسلجين هاون يكن الاباك سك ادا ذا 
اللواك 200 عاقبهم على ذلك كي لا يعودوا إلى مثله. 
ذه ديول قزولف الصالؤة رشن 
من السّارق والزاني وشارب الخمر وآكل الحشيشة؛ ويجب على 
كل ماع أن يأمر من يُطيعه بالصّلاة شط اس نم 
ماعو قال اللي 6 فروفة بالصّلاة لسَبْع وَاضْرِبُوهُمْ 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة 


عَلَيّهًا لعَشْر وَقَرّقُوا ْنَم 2 المضاجع». 

ومن كان عنده صغير مملوكء أو يتيم أو وَلد 0 يأمره 
بالصّلاة؛ فإنه يُعاقب الكبير إذا لم يأمر الصّغيرء ويُعَزّر الكبير 
ال رن الى 

ولقد كان السّلف يحرصون على أمّر صغارهم بالصّلاة: 
ويعاقبونهم على التّمريط فيها وإضاعتهاء ويؤدّبونهم على 
التَّهاون فيها أو تأخيرها عن وقتهاء أو تفويتها عن الجماعة؛ 
0600709090700اار 01000 
المدينة يتأدّب بهاء فكتب إلى صالح بن كيسان يتعاهده؛ فكان 
الزمه الكتوالكى قايطاا زيما هن اللصالؤق فعاال: ما سات 
2700 
شدرف إن ددرن عاك الختاروة؟ 

فكتب إلى عبد العزيز يذكر ذلكء فبعث إليه عبد العزيز 
و فلم يُكلمه حتّى حلق شعرم/17). 

ولا يُكتفي الوالد ال ال عليه اث 
يبيّن له أحكامها وكيفيتها ويُعلمه كيف يتوضّأً 6 
كان رسول الله 6 د 5 أحسن را للوصول إلى 
تحقيق هذا التُمليم؛ هو أن يقوم لوانت نقسة فيصلى أماء وله 
معلنها |الحخين . قولاً اه 

وعليه أن يعوده على أدائها بشروطها وأركانها وواجباتها؛ 
قال ابن رجب لحاة ا ل ل الشارة 
ل ١‏ 

وللوالد أنّ يُؤدّب ولده؛ متى رأى منه إعراضًا عن صلاته؛ وله 
أن يضربه على تركها ضرب تأديب؛ لااضرب تعذيب؛ هذا إِنَّ كان 
يعقل؛ وإلاّ فلا؛ قال ابن مُفلح: «قال إسماعيل بن سعيد: سألتٌ 
أحمد هما جوز ذه خدرب اللوكن 9 قال اللوله وخدرب عالى للدي 
(16) مدن الماوى (2061-50/22 


(18) مفتح الباري» (299/5). 


قال: وسألت أحمد: هل يُضرب الصّبيٌّ على الصّلاة؟ قال: إذا 
بلغ عشرًاء وقال حنبل: إِنَّ أبا عبد الله قال: اليتيم يؤدّب ويُضرب 


ضريًا خفيمًاء وقال الأثرم: سل أبو عبد الك عن ري 0 
الصّبيان؟ فقال: على قدّر ذنوبيهم ؛ ويتوقى بجهده الصّربء وإنّ 
كان صغيرًا لا يعقل؛ غلا يضربه»!27. 

تعليم الطفل العلم الشرعي: 

ل ل اكه 
القرآن ينتقل إلى تعليمه أركان الإسلام: وما ينفعه من العلوم 
ل ا ا الل سر 
|الاردة والصيام والحجٌ ونحوها. 

وا كان للعلم 0 أهميّة كبرىء ومكانة رفيعة؛ كافأ 
سول الاك 0 ا الله لك أن يفيه بك اندي 
0 0 الي 0 ففال السام 


ا ال 


0 1 اللّه بن الاين 
اه 

وهال العم أن يتدرّج مع الطفل يذ تعليمه وله كدر عالية 
م قال الشَافْميُ 
متكت ردك جازوون ل اسرد .ولا تخرجنّهم من علم إلى غيره 

هن سام الكلام ب ا 

وإذا أحسن الْمؤدّب تعليم الطفل صغيرًاء حفظ العلم كبيرًا؛ 
فعن عبد الله بن عُبيد بن عُمير قال: «كان 2 هذا المكان. خَلّف 
الكعبة . حلقة. فمرٌ عمرو بن العاص »> يطوفء ظلمًا قضى 
طوافه جاء إلى الحلقة؛ فقال: «مالي أراكم نحّيتم هؤلاء الغلمان 
عن مجلسكم؟! لا تفعلواء أوٌسعوا لهم: وأدنوهم. وأفهموهم 
الحديث. فَإنّهم اليوم صغار قوم: ويوشكوا أن يكونوا كبار 
آخرين. قد كنا صغار قوم ثم م يجنا كيار قري قمر 

ان قل سيق ع كلا ان لقا 
ريمدا مط ل شك فيه زاتمم د الشف أقت. فيفر 
اللا لسار لل ا ا ا لم ال ير 


: وهو يُوصي أبا عبد لحيل 


“> لايق 


على أخذ العلم» فلا ينبغي أن يجعل ‏ على ذلك . صغرهم, أو 

يه 0421 

ا 0145 

211 ورياك ال لعي ال مساق سه ,مطلية اياك ووطليضااك الامضيالي (زه,1417) 
والخطيب البغدادي ي «تاريخ بغداد» (187/3). 

(22) رواه البيهقي ب «المدخل إلى السَّنن الكبرى» (631). 


فقرهم وضعفهم.ء مانعًا من مراعاتهم» والاعتناء بهم»(02) 

ينا اذا اعمال ا ولدم ما وجب هانيه معركد شيو 
عاص؛ لتفريطه ي الواجب 

قال ابن فيّم 0 ا د كا 
000000006000000 
ل 
تبعثني كّ يوم ا والفقيه يضربني؛ وأبي يتركني 5 مع 
الصّبيان؛ فقضى به للأم. قال: أنت أحق به. 

قال يهاه وذ ينك الحد 0 تعليم الصَّبيٌ وأمّره 
الذي أوجبه الله عليه؛ فهو عاصء ولا ولاية له عليه: بل كُ من 
ل ل انرا بت رن قار ليه ل ين لا أن رع لمعن 
الولاية: ويقام مَن يفعل الواجب. اما أن يضم إليه مَن يقومُ معه 
بالواجبء إذ اد 0 الله ووسوانه بعسب الإمكان71. 

تمرين الصبي على الصيام؛ وتعويده عليه: 

نس الطاعات والفراتض على الصّبِيٌّ له 
قير أن لللوالتدوين لجرا إإن درا صعورالهما على االعياادالقه وى قا 
00 ؛ كالصّيام - مقن - وذالاك للسقاقن كير ان ووسيال كيه إقاام 
إذا كل د رمه 

وقد كان السّلف يأمرون أولادهم بالصّيام إذا أطاقوه 
ويدزّبونهم عليه منذ تعومة أظفارهم ودور الأم بخ ذلك 0 
فلها أن تلهي صغارها 0 المباحة حتّى يمسكوا عن الطعام 
0 _ إلى 0 ن الي بنت مُعوَذٍ قالت: 
مُفْطرًا يتم َيه 00 م صَائمًا فيصم قالت: 
كنا تصومة بعد/ 00 صبيانناء ونجعل لهم اللعبة 3 
العهن!25, فإذا بكى أحدهم على لل أعطيتاكن ذالق حي 
يكون عند الإخطان200©. 

وعن ابن جريج ومعمر عن هشام بن عروة قال: «كان أبي 
يأمر الصّبيان بالصّلاة إذا عقلوهاء والصّيام إذا أطاقوم(7©. 

ٍ بتع 

(23) «الآذاب الشرعيّة, 244/1 ). 
(24) «زاد المعاد هدي خير العباف (475/5) . 
(25) هوالصّوف. مُطلفًا .. وقيل: الصّوف المصبوغ, انظر: «المنهاج شرح صحيح مسلم 

لم 


6 ا عيد الترّاق بذ احتف (7292 7 


1 


هذا كلذة تفيسس: قالة كن دليل التتى والاستهراء, 
009 0 
الما 

0 انا ك2 الاك إلارن 


كان لشو ل ولك إن الح دا كان حنا معضا 
ال ل اضر شلك 
222 ادم 
ل الو الا كل الذي ليا لذ كه الور 

شوب الحق بالباطل هو صفة المغضوب عليهم: قال 
تعالى:8 وَل تَلِْسُوا الْحَىٌ بالطل وَتَكْتوأ لحن وَأَشم 
تَعَلُونَ )4 التق : 42]: قال ابن كثير ': «يقول 
تعالى ناهيًا لليهود عمًا كانوا يتَعُمّدونَهِ من تلبيس 
الحقّ بالباطل و تَمويهه به. وكتمانهم الحقّ وإظهارهم 
الباطل: ولا مَلِسُوا الْحَقٌّ بالطل وَتَكُدْوا لحن انتم 
تعَُونَ ()4 فنهاهم عن الشَّيئّين معّاء وأمرهم بإظهار 
الك لتر ولهدا قال الحكاك عن ابن 
عبّاس: ل ولا تَلِسُوأ الح بِالَِلٍ © لا تخلطوا الحقّ 
0 

وقال أبو العالية: # وَلَا تلْسُوا آلْحَقّ بالطل © يقول: 
ل ان 
0 
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ويروى عن سعيد بن جبير و الرّبيع بن أنس نحوه. 

وقال قتادة: 9 وَلَا تلْسُوا آَلْحَقّ بِالتَطِلٍ * ولا تلبسوا اليهوديّة 
والنصرانيّة بالإسلام وأنتم تعلمون أنَّ دين الله الإسلام وأنّ 
اللهودية والتكرافية ا لو ل ابلك 

إِنَّ لكلام شيخ الإسلام أمثلة كثيرةً أحببت أن أنبّهَ عليها 


32 32 - 
حت لا بتر بها من وف علبها: دركها. 


ل ل ال 
آذ 6007م 
عليها قول الله تعالى: طادأمَةعيدحَِطوَهْوَ ميجن )4 
ا فا ا عالدية عن وا لافسة بطل لان جا عدا العاطي 
الك اند عن لد رايا قله القت ركد كل عليه 


ا ع مه 
- 


طفَأسَهُ سر حنفِظا وَهْوَأَيحَمْ ايّحِينَ (4)0: وقد شاع أنَّها تستعمل 

0000 

ا ا 2 0 رن 

7 
ْ ٌ 1ك لكا لك 


2 ما يعلقه النّاس اليوم على الجدران من الصّور ذوات 
الأرواح وقد كتب عليها آيات قرآنية؛ كتلكم الحبوووة الاق مكل 
() : تخمور البق كتين 110/11 د مكهية لهات 2110041145 


(3) أخرحه ابوداود (3883) و ابن ماحه (3530). واين حيان (2)1412 


1 


« رَيَا أغْفْرٌ لي وَوَلِدَكَ وَلمُؤمِينَ يوم يَفُوُمْ لساب (4)5 
اهابقع ] فهذه . أيضًا . كسابقتها لا ينظر العامّنٌ فيها إلا 
إل حصن الصَّبِيّ ورسم الآية المكتوب ا ا 
العاطمَة فيشتري ارد 0 وما درى المسكين أن 0-0 
|8 قال: «إنَّ الملائكة لي 5 دور ستياه 


ماع 


3 


ا ال ع سل اش قل مله جر باس فور 
رافع سياه عالآية حق رالهيئة المكتودة عليها باطل. إد الكدورة 
0 عنهاء في «الصّحيحين» من حديث ابن عباس مرفوعًا 
مَنْ صَوْرَ صُورَة ب الذي عَُْ يَوْمَ العامة أن ينف فيا 
ا 555 

راان ل ده لتر شاد لدي كال 
فيه: «لا تخلطوا اليهوديّة والنُصرانيّة بالإسلام وأنتم تعلمون 
أنَّ دينَ اللّه الإسلام». وهذه الدَّعوة يكفي 4 إبطالها قول الله 
تعالى: « وَمَن يَبَيَمْ عير الإسَلِدِينًا فلن يِقَبَلَ مِنَّهُ وهو في لخر 
مِنَّ الْكَسِرِنَ (0م)4 [غظه لفاك ]. لكنّ أعداءً الله زيّنوا هذه 
الموج بألفاظ برّاقة مثل قولهم: الإخاء الدّيني ‏ وحدة الأديان. 
التّماهم بين الات التعصب الذ هبي . الصداقة الاسلاميّة 
ار 
20 
يم هماة لامر فحق مقن ([للأسمااك [الؤية ركف والتحين للك أن 
ا ا 
يراد منها إلغاء الفروق بين الإسلام والأديان المحرّفة المنسوخة, 
والحسن ما وقنت عليه ف ارد على هده اللذهوة النخييةة ككااي 
الشيخ بكر أبو زيد 
فمن أحبٌّ أن يقفٌ على مراميها فليَطلِع على هذا الكتاب. 

سمس 0 


: «الإيطال للنضدرنة اخلط ميق االادمااة» 


4. تسمية العقيدة بعلم الكلام: وهذه أيضًا يراد منها شوبٌ 
0000 
الخلف. فعن أبي يوسف ؛ قال: «العلم بالكلام هو الجهل 


(4) رواه البخاري (3226)) ومسل (7)0106 
(5) دواه البخاري (5963) ومسلم (2110). 


الفاظ و 


الصيزان|| 


النهاظظ و 


الصيزان|| 


والجهل بالكلام هو العلم؛ وإذا صار الرّجل رأسًا # الكلام قيل 
زنديق أورميَ بالرّندق: 

وعنه أيضًا: «من طلب العلم بالكلام تَرّنْدّق». 

00 
بالجريد والتعال, ويُطافَ بهم © العشائر والقبائل ويقال: هذا 
جراء من ترك الكتاب و السنة وأقيل على الخلا :11 دن فهولاء 
ا 2330 
ترويجٌ بدعهم ومقالاتهم الال انار الك ل السضية 
5285 

قال الشيخ سليمان بن سحمان: «وخلف من بعدهم خلف على 
طريقتهم عبّروا عن هذه المعاني الفلسفيّة بعبارات إسلاميّة, 
يخاطبون بها من لا يعرف معاني هذه الأوضاع؛ و يجعلون مراد 
الله سوك 0 من الآيات والأحاديث على ما أرادوا من معاني 
هده الأرسا التي الف كات الله و سه رلدوله 00 رأقوان 
7 

تارق الس ا فيه 2 إن طاضة ل آهل الكادم 
يسمي اا وضمه «أصول الدين» وهذا اسم عظيم واالسدى به فيه 
ار ان اله 
ذلاك قال |اليطال» قد اتكروا اصول االدوف.. ذا 

والمقصود أَنَّ أهلّ الكلام خلطوا الحقّ بالباطل فسمّوا كتبّهم 
0 0000 الدين» مع ما فيها من تلبيس و تحريف و ما 
ذاك إلا ليروٌجوا باطلهم بذ تلكم القوالب, 0 


كقهية اتات قوز السمافناء وهذا من قحف للحن 
بالباطل؛ ومن صوره الكثيرة ‏ عصرنا قول بعضهم عن الخمر: 
5 2 5 1 2 00 له 
مشروبات روحية؛ وعن الرشوة: هدية؛ ويقولون عن التولة ‏ التي 
2 : 20 

هي نوع من السحر يجعلونه بين المراة والرجلء يزعمون انه 

يحبّب بعضهما إلى بعض ‏ طيبٌ. وتراهم يذهبون إلى السّحرة 

(6) انظر: ا (671): و«شرح المحاوية (1)69 

(7) شت العغيدة الطكاوية) ركن75) لانن أي انكر كل امكف الإسكي 7 رك 
16ه.1996م). 0 1 1 

(8) «الصواعق المرسلة على الشبه الداحضة الشامية» (ص6) للشيح سليمان ابن 
سحمان. دراسة و تحقيق عبد السّلام بن برجس . دار العاصمة/ الرياض . المملكة 
المرية الاللموناء. 
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وإذا أنكرت عليهم يقولون: فلان لا يعمل إلا الح ومرادهم 
2770 
000 000000000606060 
ل ا ا 
الصّلاة والسّلام: دِنَّالرُقَى وَالتَمَائمَ وَالتَوَلَة شرك وجه شوب 
0 0200 أن اناف موا م ل ل 
طيّبّاء والسّحر لا يكون طيبًا أبدّاء بل هو كفر باللّه تعالى. 


هذا ما يسَّر الله جمعه. نسأل الله تعالى أن ينفعَ به كاتبّه 
ِ ُ ص 2 
وقارته. وان يجعله خالصا لوجهه الكريم - اك ذلك والقادر 
عليه والتجمك لله روت العالمين. 


وصلى الله وسلم على نبيّنا محمّد وآله وصحبه أجمعين. 


نشكر الأخ الفاضل تفي الدّين سحنون ‏ حفظه اللّه ‏ من عين ولمان بمدينة سطيف 
ع نه نار سل طلذه ب خوافة. جره الله حيراء 

الك اك لكا 
يُشكر كثيررًا الأخ المكرّم عبد القادر كبيرسدّده الله من منطقة عين الذهب 
2 7 
يذكر فيه إخوانه المعاقين بنعم الله تعالى عليهم الكثيرة؛ ظلعله إن تيسّرت 
لساك مسهيان أن لاتد رمك ركان مشانوكااك لق اد واللله انردق 

للا 
0000 
على عنايته بعلم الحديث وتخريجه؛ وحسن تتبّعه. ونخبره أن تعقيبه قد وصل 
إلى المعني به. واللّه من وراء [القتحين, 

للا 
إن الع الحيب الدى زمر إلى اسمة ‏ رأدم) ‏ وععه الله .. شكر له خرصة على 
00 233 
وتوزيعها مجَّانًا على من يجد كلفة ف شرائهاء ونسأل اللّه الكريم أن يبارك له 
كمالك وهملاه. 

5 لكا لكر 
وأمّا الأخ الماجد فريد بوبشير. حفظه الله من بلدية آيت يحيى موسى بولاية 
تيزي وزو؛ فنشكره كثيرًا على جهده المبذول 2# مقاليّه. أحدهما بعنوان: «ضوابط 
الأمر بالمعروف والثّمي عن المنكر». والآخر بعنوان: «تسلية الفقير بأحاديث 
البشير التُذير»: ولا يمكن نشرهما لطولهماء والله الموطق. 

للا 
ااا ااا 
بوزريمة بولاية الجزائر على حرصه على المساهمة # نشر الإصلاح والفضيلة: 
1008 213 
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واحة الإصلاح 


إعداد: أسرة التحرير 


المؤمن كالنحلة 


** قال الإمام ابن القيّم 
22 الديا كالشجلة. إن أكلت أكلت عزنا وإن أطفيت: أطفيت علا .ا 


سقطت على شيء لم تكسره ولم تخدشه». 
لي 1 


إحصاء العمل 

* قال الشيخ ابن باديس ؛ عند قوله تعالى: «وَيِكَْب ما قَدَمُوأ وَافَرَهُم #: 

معلى العاقل . وقد علم أنه محاسب عن أفعاله؛ وعلى آثار أقواله . أن لايفمل ضملاً. ولا يقول قولا, حتنّى يتنر 2 

عواقبه؛ فقد تكون تلك العّواقب أضرّ عليه من أصل القول وأصل الفعل؛ فقد يقول القولَ مرَّةَ ويفعل الفعل مرّة: ثم 
شد به عه انان ديد ث ارم منطارية 

ا ا ل ل الل الست عت 


كر 0 
20 معك سيئاته». 
[«تفسير ابن باديس» (306/2)] 


قبول التذكير من كل مذكر 


#اقال الشبع اين .اديس 6 
و و كِ 3 ََ كِ كِ 3 
5 كك ا 2 كل قاين اكذلك يكبل التدكير من كل مد كر ال الل الاين 
خم دو 


أوساطهم أو أدناهم وفك عباد ارين 0ك استماعهم ! اذا ا من أى مذكر القدوة م 

قال الله تعالى: ماران من يحَافُ وعِيدٍ 4 أ وَلقَدَ يسا لفان لذج مهل من مُذَكر 4. «زوما ءالكم الرسول 
عه 1 4 

قالتد كير بيات القران والاتحاديث التدوية. هذا هو التدكرر المشرى المتتوى. رالذواء التاجع المجزب. ولدلك ند 


مواعظ الس كي م والنصح للّه ولرسوله وللمسلمين 4 لزوم ذلك والسير عليه» 
[«تفسير ابن باديس» (163/2)] 
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3 0 00 35 3 5 2 3 
«الهجر الجميل هو: هجر بلا أذى؛ والصفح الجميل: صفح بلا معاتبة؛ والصبر الجميل: صبر بغير شكوى إلى المخلوق» 


1 «مجموع الفتاوى» (666/10) 1 


2 00 ٍِ 5 ٍ ِ ِ ِ 
«لوفرض أنا علمّنا أن الناس لا يتركون المنكرء ولا يعتّرفون بأنه مُنكرء لم يكن ذلك مانعًا من إبلاغ الرّسالة وبيان العلم» 


[«اقتضاء الصراط المستقيم » (ص: 45)] 


«من 1 ا اك كانَ ضَررٌ أصدقائه عليه أعظم دن صرر إهراقة 


[«مجموع الفتاوى» (605/10)] 


اا تعاونوا ع الإثم والكنوات أعك بعضهم ا 


ا المي ا ا 


ار 0ك الله لا يحفون إلا اللّه كنار ماه شاي متصرون قير الس وحن قد انه 


ل على البكري» (563/2)] 


3 0000-6 ُ 5 7 5-6 2 5 2 ع 
«والمطلوب منَّ القرآن هوفهم معانيه والعمل به؛ فإنّ لم تكن هذه همّة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين». 


[«مجموع الفتاوى» 55,25)] 


السنة الرابعة .العدد الحادي والعشرون: رجب / شعبان 1431ه الموافق ل جويلية /أوت 2010م 


قائمة بأسماء الفائزين 7 
في مسابقة قة مجلة الاصلاح الأولى 6 


3 2 
ملاحظة: على الفائزين الاتصال بإدارة المجلة لتسلم جوائزهم. 


